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حاءالا تتا لو !نهو وعيره 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداءه ٠‏ 

أما بعد ٠٠‏ فقد تكرر السؤالمن كثير عن حكم الاحتفال بمولد 
النبى صلى الله عليه وسلم والقيام به في أئناء ذلك والقاء السلام عليه وغير 
ذلك مما يفعل فى الموالد ٠.‏ 

والجواب أن يقال لا ,يحوز الاحتفال .يمولد الرسول صل الله عليه 
وسلم ولا غيره لأن ذلك من البدعالمحدثة فى الدين لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم لم يفعله ولا خلفاؤهالراشدون ولا غيرهم من الصحابة 
رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم باحسان في القرون المفضلة وهم 
أعلم الناس بالسنة وأكمل حبا لرسولاللهصلى الله عليه وسلم ومتابعة لشرعه 
اممن بعدهم . وقد ثبت عن النبى سلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من 
أحدث في أمرنا هذا ما لسس منه فهو رد ) أى مردود عليه وقال في حديث 
آخر : ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاءالراشدين المهديين من بعدى انمسكوا 
بها وعضوا عليها بالنواجذ واياكم محدثنات الامور فان كل ميحدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة ) ٠‏ 

ففى هذين الحديين نحذير شديد من احداث الدع والعمل بها > 
وقد قال الله سبحانه في كتابه المبين : ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهر! ) ٠‏ 


وقال عز وجل : ( فلبحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصسيههم 
فتنة أو .يصببهم عذاب أليم ) ٠‏ وقالسبحانه : ( لقد كان لكم في رسول 
“الله أسوة حسنة لمن كان ,برجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ) ٠‏ 
وقال تعالى : ( والسابقون الاولون من المهاجر.ين والانصار والدين اشعوهم 
بلحسان رضى الله عنهم ورضواعنه وأعد لهم جنات تجرى اتحتها 
الانهار خالدين فشها أبدا ذلك الفوز العظيم ) ٠‏ وقال تمالى : ( اليوم 
أكملت لكم دينكم وأ“نممت عليكم نعمتى ورذمت لكم الامسلام دينا ) 
والآيات في هذا المعنى ‏ كثيرة » واحداث مثل هذه الموالد يفهم منه ان الله 
سبحانه لم يكمل الدين لهذه الامة وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم 
يبلغ ما ينبغى للأمة ‏ أن تعمل به حتى جاء هؤلاء التأخرون تأحدثوا في شرع 
الله ما لم يأذن به الله زاعمين أن ذلك مما يقربهم الى الله وهذا بلا شك 
فيه خطر عظيم واعتراض على اللهسبحانه وعلى رسوله صلى الله عليه 
وسلم والله مسحانه قد أكمل لعاده الدين وتم عليهم النعمة * 

والرسول صبلى الله 'عليه وسلم قد بلغ البلاغ المين ولم يترك طريقا 
يوصل الى الجنة و ساعد عن النار الا بنه للامة كما مت في الحدديثالصحيبح 
عن عمد الله بن عمر رغى الله غنهما قال : قال رسول الله صللى 
الله عليه وسلم'( ما بعث الله من نى الا كان حقا عليه أن ,بدل أمته على 
خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر مايعلمة لهم ) رواه مسلم في صحيحه * 
ومعلوم أن نسنا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الاساء وخاتمهم وأكملهم 
بلاغا ونصحا فلو كان الاحتفال بالموالد من الددين: الذى يرضاه الله مسخانه 
لبيئه الرسول صبى الله عليه وسلم للامة أو فعله فى حاته أو فعله أصحابه 
رضى الله عنهم فلما لم يقع ثىء من ذلك علم أنه لبس من الاسلام فى ثىء 
بل هو من المحدثات التى حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته كما 
تقدم ذكر ذلك في الحدرثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخر مثل 
قوله صلى الله عليه وسلم في خطية الجمعة ( أما بعد فان خير الحدديث كتاب 
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الله وخير الهذدى هذى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها 
وكل بدعة ضلالة ) رواء الامام مسلم فى صححه ٠‏ والآيات والاحاديث 
فى هذا الماب كثيرة * 

وقد صرح جماعة من العلماء بانكار الموالد والتحذير مذ ا عمسلا 
بالادلة المذكورة وغيرها وخالف بعض المتأخرين فأجازها اذا لم تشتمل على 
كو مر المنكرات كالغلو فى رسولالله صلى الله عليه وسلم وكاختلاط 
النساء بالرجال اواستعمال آلات الملاهى وغير ذلك مما ينكره الشرع المطهر 
وظنوا أنها من البدع الحسنة والقاعدة الشرعية رد ما تنازع فيه الناس :ى 
اكتاب الله سبحانه وسنة رسوله محمد صل الله عليه وسلم لم اقال الله عز 
محل اج أ يلد ين آمنوا أطعوا الله وأطعوا الرسول وأولى الامن 
منكم فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان كنتتم "نؤمنون باالله 
واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تنأويلا ) وقال تتعالى ( وما اختلفتم فيه من 
'ثنىء فحكمه الى الله ) * 

وقد رددنا هذه المسألة وهى الاحتفال بالموالد الى كثاب الله س بحانه 
فوجدناه يأمرنا بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء. به ويحدرنا 
عما نهى عنه ويخرنا بآن الله مسحانه قد أكمل لهذه الامة دينها ولس هذا 
الاحتفال مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الددين 
الذى أكمله الله لنا وأمرنا باتباع الرسول شه ٠‏ 


وقد رددنا ذلك أيضا الى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم نجد 
فنها أنه فعله ولا أمر به ولا فمله أصحابه رخى الله عنه فملمنا بذلكأنه 
نيس من الديين بل هو من البدعالمحدثة » ماتضح بذلك لكل من له أدنى 
نصيرة ورغية فى الحق وانصاف في طلبه ٠‏ 


ان الاحتفال بالموالد لسس من دبين الاسلام بل هو من البدع المحدنات 
التى أمر الله سسحانه ورسولهة صلى الله عليه وسلم بتر كها والحذر منها ولا 


0 


ينبغى للعامل أن .بغتر بكثرة من .يفعله من الناس في سائر الاقطار فان الحق 
لا .يعرف .بكثرة الفاعلين وانما .يعرف بالادلة الشرعة جه كبا قال سحاى غرم 
البهود والنصارى : ( وقالوا لن .يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى 
تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين ) * وقال تعالى : ( وانتنطع 
كال هق فلار يضلوك عن سسيل الله ) الآبة + ثم ان غالب هذه 
الاحتفالات بالموالد مع كونها بدعة لاتخلوا من اشتمالها على منكرات 
أخرى كاختلاط النساء ء بالرجال واستعمال الاغانى والمعازف وشرب 
المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور وقد بقع فبها ما هو أعظم من 
ذلك وهو الشرك الاكبر وذلك بالغلو مى رسول الله صبى الله عليه وسنم 
أو غيره من الاولياء ودعائه والاستغاثة به وطلمه المدد واعتقاد أنه .بعلم الغنب 
ونحو ذلك من الامور الكفرية التى يتعاطاها الكثير من الناس حين احتفالهم 
بمولد النبى صلى الله عليه وسلم وغيره ممن يسمونهم بالاولياء وقد صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (اياكم والفلو في الدين 
قانما أهلك من كان قبلك م الغلو فى الدين ) .وقال عليه الصلاة والسلام : 
( طروي عجارت التارى ان عر تانها أن عد ارا د ال 
ورسوله ) متفق على صحته من حديث عمر رضى الله عنه ٠‏ 

ومن العجائب والغرائب أزالكثير من الناس بنشط ويجتهد م 
حصور هده الاحتفالات المتدعة و ريداقم عنها ويتخلف عما أأوجب اللفعليه 
من حضور الجمع والجماعات ولا ,برقع بذلك رأسا ولا .برى أنه أتىمنكرا 
عظيما ولا شك أن ذلك من ضعف الابمان وقلة البصيرة وكثرة ما ران على 
القلوب من صنوف الذنوب والمعاص » نسأل الله العافية لنا ولكم ولساء, 
المسنمين ومن ذلك أن بعذهم .بظن أن رسول الله صلى الله عليه وسالم 

بحضر المولد ولهذا يقومون له محمين ومرحبين وهذا من أعظم الباطل 
واك الحين الا شود نعل العي اويل لا ترح مواقيه مائو 
القيامة ولا يتصل بأحد من الناس ولا بحضر اجتماعاتهم بل هو مقيم فى 
قبره الى .بوم القيامة وروحه فى أعلى علين عند ربه في دار الكرامة كما قال 
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الله تعالى في سورة المؤمنون : ( ثم انكم بعد ذلك لمتون ٠‏ شم انكم بوم 
القيامة مون ) * 

وقال الننى صل الله عليه وسلم: ( أنا آول من ينشق عنه القبر .يوم 
القيامة وأنا أول شافع واول مشفع ) عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام » 
فهذه الآية الكريمة والحديث الشريف وما جاء فى. معناهما من الآيات 
والاحاديث كلها تدل على أن النبى دلى الله عليه وسلم وغيره من الاموات 
انما يخرجون من قبورهم ,يوم القيامة » وهذا أمر مجمع عليه بين علماء 
المسلمين لس قبه نزاع ببنهم فبنفى لكل مسلم التننيه لهذه الامور والحذر 
مما أحدنه الجهال و أشباههم من البدع والخرافات التى ما أنزل الله بها 
من سلطان والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا فوة الا به * 


أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من 
أفضل القربات ومن الاعمال الصالحات كما قال الله تمالى : ( ان الله 
وملائكته .يصلون على الى با أأبها الذين آمنوا صلوا عليه وملمموا تمسليما) 
وقال النبى صبى الله عليه وسلم ( من صبلى على واحدة صلى الله عليه .يها 
عشرا ) وهى مشروعة فى جميع الاوقات ومتأكدة فى آخر كل صلاة بل 
واجبة عند جمع من أهل العلم فىالتشهد الاخير من كل صلاة وسنة 
مؤاقدة في مواضع كثيرة منها ما بعد الآذان وعند ذكره علمه الصلاةوالسلام 
وفي بوم الجمعة وللتها كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة » والله المسئول 
أن بوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والشبات عليه وأن يمن على الجميع 
بلزوم السنة والحذر من اللدعة انهدجواد كريم وصلى الله وسلم على 
نسنا محمد واله وصححيه + 

ويس الحامعة الاسلامية 
عمد العزيز بن عبد الله بن باز 
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٠‏ لأسماءوالصفائيعا و عولاً 


محاضرة لفضيلة الشيخ محمد الاين الش-نقيطى 
المدرس «كلية الشر بعة «الجامعة 


الجمد .لله رب العالمين والصاة: 
والسلام على سنا محمد صلى الله 
عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن 
تبعهم باحسان إلى يوم الدين ٠‏ أم! 
بعد :- فانا. ترريد أن نوضح لكم معتقد 
السلف والطريق الذى هو المنجى 
نحو إيأت الصفات : 

أولا : اعلموا ان كثرة الخوض 
والتعمق. في البحث في ابات الصفان. 
وكثرة الاسئلة في ذلك الموضوع من 
البدع التى يكرهها السلف » اعلموا 
نسحا ناك لاقن دل اران 
المكلن بآنه زر كر .علق ثلانة أسس من 
جاء بها كلها فقد وافق الصوابوكان 
على الاعتقاد الذى كان عليه النبى 
صلل الله عليه وسلم واص كانه 
والسلف الصالح » ومن آخلبواحد 
من تلك الاسس اللسلاثة فقد ضل 


وكل علي الأسين "التلقة بيدالا علنها 
فران عظيم حك ههه الاسس 
الثلابة هو تنزبه الله جل وعلا عن 
أن بشبه ثىء من صفاته شيئا من 
صفات المخلوقين وهذا الاصل يدل 
عليه قوله تعالى : ( لس كمثئله 
ثىء ) » ( ولم يكن له كفوا أحد ) » 
( فلا تضربوا لله الامثال ) ٠‏ 

الثانى : من هذه الاسس : هو 
الايمان بما وصف الله به نشسه 
لآنه لا يصف الله أعلم بالله من الله 
)0 5 أعلم أم الله ) والايمان بما 
وصفه به رسوله صلى الله علئه 
وسلم لانه لا يصف الله بعد الله أعلم 
بالله من رسول الله صلى لالله عله 
وسلم الذى قال فى حقه : ( وماينطق 
عن الهوى ان هو الا وحى بوحى )» 
فبلزم كل مكل فآن ومن بما وصف 
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لله به نفسه أو وصفه به رسوله 
صلى الله عليه وسلم وينزه ربه جل 
رعلا عن ان تشسه صفته صفة الخلق 
وحبث أخل بأحد هذين الاصلين 
وقع في هوة ضلال لأن من تنطع بين 
بدى رب السموات والارض ونحرا 
على الله ,بهذه الجرأة العظيمة ونفى 
عن رنه وصفا انقة النشيية لهذا 
مجنون: فالله جل وعلا بشت لنفسه سه 
صفات كمال وجلال فكيف يلبق 
لمسكين جاهل أن يتعدم بين ,بدى رب 
السموات والارض ويقول هذا الذى 
روصفت به نفسك لا ,يلبق بك ويلز مه 
من النقص كذا وكذا فانا أأؤله وألغبه 
وأتى ببدله من تلقاء نفسى من غير 
استناد الى كتاب أو سنة » مسحانكهذا 
بهتان عظيم ومن ظن أن صفة خالق 
السموات والارض تشبه شيا من 
صفات الخلق فهذا مجنون جاهل 
ملحد ضال ومن هرق بصفات ربهدجل 
وعلا منزها ربه عن تشسه ص فاته 
بصفات الخلق فهو مؤمن منزه سالم 
من ورطة التشبيه والتعطبل وهذا 
التحقق هو مضمون : لبس كمةلله 
شىء وهو السمبع البصير ٠‏ فهذه الآية 


الانكالات وويحب عن جميعالاسئله 
خول الموضوع ٠‏ ذلك لان الله قال : 
( وهو السميع البصير ) بعد قوله 
لبس كمثله ثىء ٠‏ ومعلوم ان السمع 
واانصر من حبث هما سمع وبصر 
بتصف بهما جميع الحوانات وكأن 
الله يشير للخلق ألا ينفوا عنه صذة 
لحطية وضرء ادقاء أن" البحرادت 
نسمع وتنصر وان ذلك تبه بل 
عليهم 3 إشتوا له صفة سمعه وبصره 
على أساس لبس كمثله ثىء ٠‏ قالله 
ون واو لم ناك لق اتسينا 
وجلاله والمخلوقات لهم صقات 
مناسبة لحالهم وكل هذا حق ثابت 
لا شك فيه ٠‏ 

الا أن صفة رب السمواتوالارض 
أعلا وأكمل من أن تشبه صفات 
المخلوقين > فمن نفى عن الله وصة' 
أثنته لنفسه فقد جعل نفسه أعلم بالله 
من الله سبحانك هذا بهتان عظيم 
ومن لق أن اضقة تزريه “تيه شنا عن 
صنة الخلق فهذا محنون ضال ملحد 
لا عقل له يدخل فى فوله : (نالله ان 
كنا لفى ضلال مين اذ نسويكم برب 
العالمين ) ٠‏ ومن يسوى رب العالمين 
بغيره فهو مجئون » ثم اعلموا ان 
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المتكلمين الذين خاضوا في الكلام 
وجاءوا بأدلة يسمونها أدلة عقلية 
ركيوها في أقيسة منطقية قسموا 
صفات الله جل وعلا الى ستة أقسام 
قالوا هناك صفة نفسية وصفة معنى ٠‏ 
وصفة معنووية وصفة فعلية وصفة 
سلسة وصفة جامعة ٠‏ أما الصفات 
الاضافة فقد جعلوها أمورا اعتمارية 
لا وجود لها في الخارج وسسبوا بذلك 
اشكالات عظمة وضلالا مسنا » ثم إن 
نين لكم على 'تقسيم المتكلمين ما جاء 
في القران العظم من وصف الذالق 
جل وعلا بتلك الصفات ووصف 
المخلوقين بتلك الصفات وبان القران 
العظم لأن صفة خالق السموات 
والارض حق وآن صفة المخلوقين 
حق وانه لا مناسسة بين صفة الخالق 
وبين صفة المخلوق فصفة الخالق 
لاثقة بداته وصفة المخلوق مناسمة 
لعجزه وافتقاره وببن الصفة والصفة 
من المخالفة كمثل ها بين الذاتوالدات 
أما هذا الكلام الذى ,بدرس في أقطار 
الذيا التو فق اليستنين نان أغلث 
الذين .يدرس ونه انما شتون من 
الصفات التى .يسمونها صفات المعانى ٠‏ 
سبع صفات فقط وينكرون سواها من 


المعانى و,يؤولونها » وصفة المعنى عندهم 
في الاصطلاح ضابطها هى انها ما دل 
على معنى وجودى قائم بالذات »والذى 
اعترفوا به منها سبع صفات هى 
القدرة والارادة والعلم والحاة 
والسمع والبصر والكلام ٠‏ 

ونفوا غير هذه الصفات من صذات 
المعانى التى سنبينها ونبين أدلتها من 
كتاب الله » وأنكر هذه الممانى 
السبعة المعتزلة وأثنتوا أحكامها فقالوا: 
هو فادر بذاته سميع بدانه عليم بذانه 
حى بداته ولم يشتوا فدره ولا علما 
ولا حياة ولا سمعا ولا بصرا فرارا 
مهم من اتعدد القديم وهو مدهب 
كل العقلاء يعرفون ضلاله وتناقضه 
وانه اذا لم يقم بالذات علم استحال 
أن تقول هى عالمة بلا على وهو 
تناقض واضح بأوائل العقول فاذ) 
عرفتم هذا فستتكلم على صفات المعانى 
التى أقروا بها فنقول : 

١‏ وصفوا الله تعالى بالقدرة 
وأثقوا' له القدرة :والله حل وعد 
بقول في كتابه : ( ان الله على كل 
ثىء قدبر ) ونحن نقطع انه تمالى 
متصف بصفهة القدرة على الوجه 


اللائق يكماله وجلاله ٠‏ وكذلكوصف 


بعض المخلوفين بالقدرة قال : ( ان 
الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) 
فاسند القدرة لمعض الحوادث وسسها 
ألبهم ونحن نعلم ان كل ما في القران 
ختى وأن للمولى جل وعلا قدره 
حقيقة تلق بكماله وجلاله ٠‏ كما 
أن للمخلوفين قدرة حقيقية مناسبة 
حالم وعبرم وطلي واسادي . 
وبين قدرة الخالق والمخلوق من المنافاة 
والمخالفة كمثل ما بين ذات الخالق 
والمخلوق وحسيك بونا بذلك ٠‏ 


د 


؟ > سم ب ووصف تنقسة بالسمع 


والنصر في غير ما اية من كنابه قال :. 


( ان الله سميع بصير + لسن كمثله 
ثىء وهو السميع البصير ) » ووصف 
بعض الحوادث بالسمع والبصر » 
قال : ( انا خلقنا الاسان من نطفة 
أمشاج ليه فحعلناه سميعا بصيرا ٠‏ 
امتسسم بهم وأبصر بوم 60 ٠.‏ 
ونحن لا نشك أن ما في القران حق 
فلله جل وعلا سمع وبصر حقبقيان 
لانتا نا بعلالة و كباله ٠‏ كبا أن 
للمخلوق سمعا وبههر! حقيقيين 
مناسسين لحاله ه نفقره وفنائه وعحزه 
وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر 


1١١ 


المخلوق من المخالفة كمثل ما بينذات 
الخالق والمخلوق ٠‏ 
0-4 

غ - ووصف نفسه بالحاة قال : 
الله لا اله الا هو الحى القسيوم » 
وتوكل على الحى الذى لا يموت » 
هو الحى لا اله الا هو ٠‏ الآية + 
ووصف أأيضا بعض المخلوفين 
بالحياة قال : وجعلنا من الماء كل شى: 
دحى ٠‏ وسلام عليه يوم ولك وييوم 
يموت وبوم سعث حياء يبخرج 
الحى من الميت وبخرج المبت من 
الحى ) ٠‏ ون< ننقطع بأن لله جل 
وعلا صفة حاة حققية لاثقة بكماله 
وجلاله ٠‏ كما أن للمخلوفين حبياة 
مناسة لحالهم وعجزهم وضانهم 
واقتقارهم وبين صفة الخالق 
والمخلوق من المخالفة كمثل ما بين 
ذات الخالق والمخلوق ٠‏ وذلك بود 
شاسع بين الخالق وخلقه ٠‏ 

همه ووصف جل وعلا سه 
بالارادة قال : فعال لما بريد > انما 
أمره اذا أراد شبئا أن يقول له كن 
فكون ) ٠‏ وصف بعض المخلوفين 
بالارادة قال : ( تريدون عرض 
الدنياء ان يريدون الا قرارا * 


يريدون للطفئوا نور الله ».ولا شكآن 
لله ارادة حقيقية لائقة بكماله وجلاله 
كما أن للمخلوقين ارادة مناسية 
الحالهم وعحزهم وفناتهم واتتقارهم 5 
وبين ادادة الخالق والمخلوق كمثئل 
ف بين ذات الخالق والمخلوق ٠‏ 

5- وصف نفسه جلا وعلا بالعلم 
قال : ( والله بكل عليم ٠‏ لكن الله 
قيد برا انر اللكا أرولة #عديية 
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين ) 
ووصف بعض ال مخلوقين بالعلم قال : 
( وبشرناه بغلام عليم ٠‏ وانه لذو علم 
لا علساء ) ٠‏ ولا شك أن للخالق 
جل وعلا علما حقيقيا لانقا بكماله 
وجلاله محيطا بكل ثشىء ٠‏ كما أن 
للمخلوقين علما مناسبا لحالهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم وبين علم الخالق 
والمخلوق من المنافاة والمخالفة كمثل 
مأ بين ذات الخالق والمخلوق ٠‏ 

/ا - ووصف نفسه جل وعلا 
بالكلام * قال : ( وكلم الله موسى 
تكليما ٠‏ فأجره حتى مع كلام 
الله ) ٠‏ ووصف ,عض المخلوقين 
بالكلام قال : ( فلما كلمه قال انك 
اليوم لدينامكين أمين ٠‏ تكلمناا يد بهم) 
ولآ لكأن لعلو ال “كلذنا 


حققا لائقا .كماله وجلاله ٠‏ كما أن, 
لنمخلوقين كلاما مناسبا لحالهم 
وفنائهم وعحزهم واتقارهم > وبين 
كلام الخالق والمخلوق من المنسافاة 
والمخالفة كمثل ما بين ذات لاد 
والمخلوق ٠‏ 

هده صفات المعانى سمعتم ما فى 
القران من و الخالق بها 
ووصم المخلوق ولا بخفى على عاقل 
أن هفات الدالق حق .+ وان قات 
الخالق لاثقة بحلاله وكماله »وصفات 
المخلوفين مناسسة لحالهم وبين الصفة 
والصفة كما بين الذات والذات + 

وسشين. مثل ذلك ف الصفاتالتى 
يسموتها سلسة ٠‏ 

وضابط الصفة السلة عند 

المتكلمين ٠‏ تقول : هذا قياس 
عدم محض » والمراد بها أن ندل على 
سلب ما لا بلق بالله عن الله من غير 
أن ندل على معنى وجودى قائم بالذات 
والذين قالوا هذا جعلوا الضستفات 
السلبية خمسا لا سادس له وهى 
عندهم القدم والبقاء والمخالفة للخلق 
والوعتيوانة وال الطلق :الى 
سمونه القيام بالنتفئس الذى يبعلون 
به الاستغناء عن المخصص والمحطل 


كت 


فاذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم 
والمقاء اللدين وصف المتكلمون بهما 
الله جل وعلا زاعمين أنه وصاف 
بهما نفسه في قوله هو الاول والآخر 
قد وصف بهما الخلوق والقام 
فى الاصطلاح عندهم صارة 
عن سلب العدم السابق الا أن عندهم 
أخص من الازل لأآن الازل عبارة عما 
لا افتتاح له سواء كان وجودييا كدات 
الله وصفاته أو عدسا كأعدام ما سوى 
الله لآن العدم السابق على العالم قبل 
وجوده لا أول له فهو أزلى ولا يقال 
فِه قديم )١(‏ والهقلم 
عندهم عبارة عما لا أول له بشرط أن 
يكون وجوديا كذات الله متصفة 
بصفات الكمال والحلال ونحن الآن 
تكلم على ما وصفوا به الله جل وعلا 
من القدم والمقاء وا نكان بعض 
العلماء كره وصفه جل وعلا بالقدم 
كما يأتى ٠‏ قالله عز وجل وصاف 
بعض المخسلوقين بالقدم فال : 
كالعر جون القديم انك لفى ضلالك 
القديم » أتم واباؤكم الاقدمون » 
ووصف بعضهم بالبقاء قال : ( وجعلنا 
ذريته هم الباقين ٠‏ ما عند كم ينفد وما 
عند الله باق ) ولا شك أن ما وصفوا 


به الله من هذه الصفات مخالف لما 
وصف به الخلق نحو ما تقدم ٠‏ 

أما الله عز وعلا فلم يصف فى 
كتابه نفسه بالقدم وبعض السلف" 
كره وصفه بالقدم لانه قد ,بطلق مع 
سق العدم نحو كالعر جون القديم *٠‏ 
انلك لفى ضلالك القديم ( أتم 
وآباؤكم الاقدمون ) وقد جاء فيه 
حديث بعض العلماء بقول هو يدل 
على وصفه بهذا وبعضهم يقول ثم 
بت وقد ذكر الحاكم في المستدرك في 
بعض الروايات القديم فى اسماله 
تعالى وفي حديث دخول المسحد : 
أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم 
وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم 
أما الاوائة والآخرية التى نص 
الله عليهما في قوله هو الاول والآخر 
فقد وصف بعض المخلوقين أيضا 
بالاولية والآخرية قال : ( ألم نهلك 
الاولين ثم نتبعهم الآخرين ) ولا شك 
أن ما وص الله به نفسه من ذلكلائق 
بحلاله وكماله كما أن للمخلوقفين 
أولمة وآخرية مناسبة لحالهم وقنائهم 
م7 

ووصف نفسه بأنه واحد قال ' 
( والاهكم اله واحد ) ووصف بعص 
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المخلوقين بدلكة كان( وسنت اين 
واحد) ووصف نضشسه بالغنى قال : 
( فان الله هو الغنى الحميد) > ( وان 
تكفروا أنتم ومن في الارض جميعا فان 
الله لفنى ميد )»ع فكفروا وتولوا 
واستغنى الله واللهغنى حميد ) ووصف 
بعص المخلودين بالغنى قال : ( ومن كان 
غنيا فليستعف أن يكونوا فقراء يغنيهم 
الله من فضله ) ٠‏ 

فهذه صفات السلب جاء فيالقرآن 
وسف الخالق والمخلوق بها ولاشتك 
أن ما وصف به الخالق منه .ا لائق 
بكماله وجلاله وما وصف به 
الخلوق مناسبة احاله وقنائه وعحز, 
وافتقاره ثم نذهب الى الصفات! لسبع 
التى يسمونهااللمعنوية والتتحقق ان عد 
الصفات لسسع المعنوية الى هى كونه 
تعالى فادرا ومرريدا وعاللا وحا 
وسميعا وبصيراومتكلما لا وجه لهنها 
في الحقبقة انما هى كيفية الاتصاف 
بالمعانى السبع التى ذكرنا ومن عدها 
من المتكلمين عدوها بناء على وت 
ما يسمونه الحال المعنوية التى بزعمون 
5 واسطة شموتة لا ممدومة ولا 
موجودة والتحقيق ان هذه خرافة 
وخبال ٠‏ وان العقل الصحبح لا بجعل 


بإن الثىء ونقيضه واسطة البتة فكل 
ما لبس بموجود فهو معدوم قطما 
وكل ما لبس بمعدوم فهو موجود 
قطعا ولا واسطة البتة كما هومعروف 
عند العقلاء فاذا كنا قد مثلنا لكوندقادرا 
وحيا ومريدا وسمسعا و بصيراومتكلما 
لا جاء في القران من وصف الخالق 
بذلك وما جاء في القران من وصف 
المخلوق بذلك وبينا أن صفة الخالق 
لاثقة بكماله وجلاله وان ص فة 
المخلوق ٠ناسية‏ لحاله وفنائه وعجزم 
وافتقاره فلا داعى لأن ننفى وصف 
ربالسمواتوالارض عنه لا أننشبهها 
بصفات المخلوقين بل يلزم أن نقر 
بوصف الله ونؤمن به في حال كوننا 
مئزهين له عن مشابهة صفة المخلوق 
وهذه صفات الافعال جاء في القرآن 
بكثرة وصف الخالق بها ووصف 
المخلوق ولا شك أن ما وصف به 
الحالق منها مخالف لا وصف به 
المخلوق كالمخالفة التى بين ذاتالخالق 
وذات المخلوق > ومن ذلك أنهووصف 
نقسه جل وعلا بصفة الفعل التى هى 
أنه يرق خلقه قال جل وله : 
( ما أريد منهم من رزق وما أرريد أن 
بطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة 


2 


اقن ف نوا القع حو ويا كي مخاية 
وهو خير الرازفين ) ٠‏ ووصف بعص 
المخلوقين بصفة الرزق قال : ( واذا 
حضر القسمة أولوا القربى واليتامى 
والمساكين فارزقوهم منه > ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم 
قما وارزفوهم فها + وعبى المولود 
له رزقهن ) ٠‏ ولا شك أن ما وصف 
الله من هذ لفت تتحالفه» اننا 
وصف به منه المخلوق كمخالفة ذات 
الله لذات. المخلوق +٠‏ ووصف تسمه 
جل وعلا بصفة الفعل الذى هو 
العمل قال : ( أو لم يروا انا خلقنا 
لهم مما عملت أأيدينا أنعاما فهم لها 
مالكون ) ٠‏ وصف المخلوفين بصفه 
الفعل التى هى العمل قال : ( انما 
تجزون ما كلتم 'تعملون ) ٠‏ ولا شك 
أن ما وصف الله به من هذا العمل 
مناف لما وصف به المخلوق مخالف له 
كمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق» 

وصف نفسه بأنه .بعلم خلقه : 
( الرحمن علم القرآن خلق الانسان 
علمه السان ٠‏ اقراً وربك الاكرم 
الذى علم بالقلم علم اللاأسان ما لم 
يعلم ٠‏ وعلمك ما لم تكن تعلم وكان 
فضل الله عليك عظيما ) ٠‏ 


ووصف بعض خلقه بصفة الفعل 
التى هى التعليم أيضا قال : ( هو 
الذى بعث في الاسين رسولا منهم 
يتلوا عليهم آيانه ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب ) ٠‏ وجمع الثالين في قوله : 
( تعلمونهن مما علمكم الله ) ٠‏ . 

ووصف نفسه جل وعلا بانه ينبىيء 
ووصف المخلوق بأنه ينىء * وجمع 
بين الفعل في الامرين فى قوله جل 
كار واد افر الى ال تفل 
أزواجه حديثا فلما سات به واظهره 
الله عليه عرف بعضه وأعرض عن 
بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا 
قال تبأنى العليم الخبير ) ٠‏ 

ولا شك ان ما وصف الله به من 
هذا الفعل مخالف لما وصف به مله 
العد كمخالفة ذات الخالق لذات 
المخلوق ووصف نفسه بصفة الفعل 
الذى هو الاإتاء قال جل وعلا : 
فى الحكمة من يشاء ويؤت كل 
سل اند و معان 
المخلوقين بالفعل الذى هو الايتاء 
قال : ( واستم احداهن قنطارا > 
وآنوا النساء صدقاتهن تحلة ) ٠‏ 

ولا شك أن ما وصف الله به من 
ا نكن عيكا لفن 1اوعقن ب العنن 


- ١ ل‎ 


من هذا الفعل كمخالفة ذاته لذاته ‏ 
ثم نتكلم على الصفات الجامعة كالعلو 
والعظم والكبر والملك واات كبر 
والحصروت والعزة والقوة وما جرى 
مجرى ذلك من الصفات الجامعمة 
فنجد الله وصف نفسه بالعلو والكبر 
والعظم فال فى وصف نفسه بالملو 
والعظم : ( ولا يؤوده حفظهما وهو 
العلى العظيم ) ٠‏ وقال في وصففنفسه 
بالعلو والكير : ( ان الله كان علما 
كبيرا » عالم الغيب والشسهادة الكبير 
التبال 10 

ووصاف بعض المخلوقين بالعظم 
فال : ( فانفلق فكان كل فرق كالطود 
العظيم ٠‏ ١نكم‏ لتقولون قولا عظيما ٠‏ 
.ولها عرش عظيم ) ٠‏ 

اووصف بعض المخلوقين بالعلو 
فال : ورفعناه مكانا عليا » وجعلنا لهم 
لسان صدق علدلا ) ٠‏ 

ولا شك أن ما وصف الله به من 
هذه الصفات الجامعة كالعلو والكبر 
والعظم مناف لما وصف به المخ لوق 
منها كمخالفة ذات الخالق لذات 
المخلوق فلا ناس بة بين 
ذات الخالق والمخلوق كما لا مناسة 
بين صفة الخالق وصفة المخلوق ٠‏ 


ووصف نفسه بالملك قال : (بسبح 
لله ما فىالسموات وما فى الارض الملك 
القدوس ٠‏ هو الله الذى لا اله الا 
هو الملك القددوس ٠‏ في مقعد صدق 
عند ملك مقتدر ) ٠‏ 

ووصف بعض المخلوقين بالملك 
قال : ( وقال الملك انى ازا بتي 
بقرات سمان ٠‏ وفال الملك اتتونى 
به ٠‏ وكان وراءهم ملك يأخذ كل 
سفينه غصبا ٠‏ تؤتى الملك من تنثساء 
وتزع :اللك ممن نشاء) * 0 | 

ولا شك أن لله جل وعلا ملكا 
حقيقيا لائقا بكماله وجلاله ٠‏ كما أن 
للمخلوقين ملكا مناسيا لحالهم وقنائهم 
وعجزهم وافتقارهم ٠‏ 

ووصف نفسه بأنه جمار متكبر قال: 
هو الذى لا اله الا هو الملك القدوس» 
الى قوله : الحار المتكبر ٠‏ 

ووصف بعض المخلوقين بأنه جبار 
متكبر قال : ( كذلك يطبع الله على 
كل قلب متكبر جبار ٠‏ واذا بطشتم 
بطشتم جبارين ٠‏ ألس في جهنم 
مثوى للمتكبر.بن * واستفتحوا وخاب 
كل جبار عند ) ٠‏ 

ولا شك أن ما وصف به الخالق 
من هذه الصفات مناف لما وصف به 


ل لقا ا 


المخلوق كمنافاة ذات الخالق لذات 
المخلوق ٠‏ 

ووصف نفشسه جل وعلا بالعزة 
قال : ( ان الله عزيز حكيم ٠‏ آم 
عندهم خزائن رحمة ربك العزير 
الوهاب ) ٠‏ 

ووصف بعض المخلوقين بالعزة قال: 
( وقالت امرأة العزيز ٠‏ وعزنى فى 
الخطاب ) ٠‏ وجمع الثالين فى فوله : 
( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) ٠‏ 

ولا شك أن ما وصف به الخالق 
من هذا الوصف مناف لا وصف به 
المخلوق كمخالفة ذات الخالق لذات 
المخلوق ٠‏ 

ووصف نفسه جل وعلا بالقوة 
قال : ( ها أريد منهم من رزق وما 
أريد أن ,بطعمون ان الله هو الرزاق 
ذو القوة اللين ٠‏ ولمنصرن الله من 
ينصره ان الله لقوى عزيبز ) * 

ووصف بعض المخلوفين بالقوة 
قال : ( ويزدكم قوة الى قوتكم ) ٠‏ 
وقال جل وعلا : ( الله الذى خلقكم 
من ضعف ثم جعل من بعد ضسعف 
قوة ) ٠‏ وجمع بين الثالين في قوله : 
( فأما عاد فاستكيروا فى الارض يغير 
الحق وقالوا من أشد منا قوة + 


يبروا أن الله الذى خلقهم هو أشند 
منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون ) ٠‏ 

م اننا تكلم على الصفات الى 
اختلف فيها لمتكلمون ٠‏ هل هى 
صفات فعل أو صفات معنى والتحقيق 
أنها صفات معان قائمة بذات الله 
جل وعلا ٠‏ كالرآفة والرحمة 
والحلم ٠‏ فنجده جل وعلا وصاف 
نفسه بأنه رؤوف رحيم قال : ( ان 
ربكم لرؤوف رحيم ) ووصف بعض 
المخلوقين بذلك قال في وصف سنا 
صلوات الله وسلامه عليه : ( لقد 
جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه 
ما عنتم حريص علي كم بالمؤمنين 
رؤوف رحيم ) ٠‏ 

روعت اديه بالحلم فالا 
( لبدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله 
لعليم حليم ٠‏ واعلموا أن الله يعلم 
ما فى أنفسكم فتجدووه و الوا ان 
الله غفور حليم ٠‏ فول معروف خير 
نالحد قل رقعها أذ والله عي 
حليم ) ٠‏ 

ووصف بعض المخلوقين بالحلم 
قال : ( فشيرناه بغلام حليم ٠‏ أن 
ابراهيم لأواه حليم ٠‏ 
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ووصفت ,نفسنه بالمغفرة قال : ('ان 
الله غفور رخيم ٠‏ صغفر لمن بشساء 
ويعذب من يشاء ) * 

ووصف بعض المخلوقين بالمففرة 
قال : ( وللن صبر وغفر ان ذلك لمن 
عزم الاء.ور ٠‏ فول معروف ومغفرة ٠‏ 
الآية ٠*قل‏ للذينآمنوا .يغفروا للذين 
لا يرجون أيام الله ) ٠‏ 

ولا شك أن ما وصف به خالق 
السموات والارض من هذه الضفات 
أنه حق لائق يكماله وجلاله لا يحوز 
أن ينفئ <وفا من التفسه بالخلق ٠‏ 
وان ما وصف به الخلق من هذه 
الصفات حق مناسب لحالهم وفنائهم 
وعجزهم وافتقارهم ٠‏ 

وعلى كل حال فلا .بجوز للانسان 
أن بتنطع الى وصف أئبته الله جل 
وعلا لنفسه فنفى هذا الوصف عن 
الله متهجما على رب السموات 
والارض مدعيا عليه ان هذا الوصف 
الذى تمدح به انه لا يليق به وانه 
هو ينفيه عنه ويأتنِه بالكمال من 
كيسه الخاصض فهذا جنون وهوس ولا 
يذهب لله الا من طمس الله 
يضار عو 


وسنضرتٍ لكم لهذا مثلا يتين ابه 
الكل لأن للا واحدا من آياث 
الضفات سبحب على الجميع اذ لا 
فرق بين الصفات لأن الموصوف بها 
واحد ٠‏ وهو جل وعلا لا يشبهه ثىء 
من خلقه في ثىء من صفاته البتة ٠‏ 
فهذه صفة الاستواء التى كثر ها 
الخوض ونفاها كثير من ااتناس 
بفلسفة منطقية وأدلة جدلية ‏ سنتكلم 
في آخر البحث على وجوء ابطالها 
كلاما بخص الذذين درسو المنطق 
والجدل ليتبين كيف استدل أولئك 
بالباطل وأبطلوا به الحق وأحقوا به 
الباطل ٠‏ فهذه صفة الاستواء نحراً 
الآلاف ممن ,بدعون الاسلام وتفوها 
عن رب السموات والارض بأدلة 
منطقية ير كبون فها قياسا اسستثنائيا 
مر كبامن شر طاة متصلة لزوميةواستثنائية 
بستثنون فيه نقيض التالى ,ينتتجون في 
زعمهم اللاطل نقيض القدم بناء 
على أن نفى اللازم يقتضى نفى الملزوم 
يقولون مثلا لو كان مستويا علىعرشه 
لكان مشابها للخلق لكنه لم .يكن 
مشناسابها للخلق فينتجون » لبس 
مستويا على العرش + وعظم هذا 
الافتراء كما قرئ .:: 


د 


١ط‏ اعلموا أن هذه الصفة التى 
هى صفة الاستواء صفة كمال وجلال 
تمدح بها رب السموات والارض 
والقرينة على أنها صفة كمال وجلال 
ان الله ما ذكرها في موضع من كتابه 
الا مصحوبة بما سهر العقول من 
ضفات جلاله وكماله التى هى منها 
و ستضصرب مثلا لذلك بذكر الايات : 
فاول سورة ذكر الله فيها صفة 
الاستواء حسس ترتيب المصحفسورة 
الاعراف قال : ( ان ربكم الله الذى 
خلق السموات والارض فى سته 
أيام نم استوى عسلى العرش يغثى 
الليل النهار ,بطلبه حشثا والشسمس 
والقمر والنجوم مسخرات بأمره الا 
لذ التخرى والائر شيمارك اللةبوت 
العالمين ) ٠‏ فهل لاحد أن ينفى شيئًا 
من هذه الصفات الدالة على الحلال 
والكمال ٠‏ 

؟ ‏ الموضع الثانى في سورة 
بونس قال : ( ان ربكم الله الذى 
خلق السموات والارض فى ستة 
ريام م استوى على العرش يدبر 
الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه 
ذلكم ربكم فأعندوه أفلا تذكرون البه 


مرجعكم جمبعا وعد الله حقا انهيبداً 


الخلق شم إبعنده البجزى الذين امنوا 
وعتارا القالخات +الشيط والدين 
كفروا لهم شراب من حميم وعداب 
أليم بما كانوا يكفرون هو الذى 
جنل الفتسين شنا والقمر' نوز 
وقدره مئازل علدا عدد السكالن 
والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق 
نفصل الآيات لقوم يعلمون ان في 
اختلاف الذل والنهار وما خلق الله 

فى السموات والارض لآيات لقسوم 


٠ ) يتقون‎ 


قهل لحف ان ينفى شيئًا من هده 
الصفات الدالة على هذا من الكمال 
والحلال ٠‏ 
5 الموضع الثالت هى سلورة 
الرعد في فوله جل وعلا : ( الله 
الذى رفع السموات بغير عمد ترونها 
ثم استوى على العرش وميجحدر 
الشمس والقمر كل يجرى لاجسل 
مسمى يدبر الامر يفصل الآآيات 
لعلكم بلقاء ربكم توفنون ٠‏ وهو 
الذى مد الارض وجعل فها رواسى 
وأفانة وين كل اللمزات حطسل 
فبها زوجين ائنين .يغثى الليل النهار 
ان فى ذلك لآيات لقوم .يتفكرون وفي 
الارض قطع متجاورات وجنات من 


ل 315- 


اعناب وزرع ونخل صنوان وغسير 
صنوان تسقى بماء واحد ونفضل 
عصها عل ,عض كن الاكل أن فى 
ذلك لآبات لقوم .يعقلون ) ٠‏ 

وفي القراءةالاخرى وزرع ونخل 
صنوان وغير صنئوان .يسقى بماءواحد 
ونفصل بعضها على بعض فى الاكل 
ان فى ذلك لآبات لقوم يعقلون . 
فهل لاأحد ان ,ينفى شيئًا من همد 
الصفات الدالة على الحلال والكماله 

- الموضع الرابع فى سورة 
طه : ( طه ٠‏ ما أنزلنا عليك القرآن 
لتسقى « الا تذكرة لمن بخثى ٠‏ 
تزيلا ممن خلق الارض والسموات 
العملى الرحمن على العرش 
اسستوى له ما فى السلمووات 
وها في الارض وما سنهما وما 'تحت 
الثرى ٠‏ وان تجهر بالقول فانه يعلم 
السر وأخفى ٠‏ الله لا اله الا هو له 
الاسماء الحسنى ) ٠‏ 

فهل لاحد أن يفي شتا جرم هدي 
الصفات الدالة على الحلال والكمال٠‏ 

ه ‏ الموضع الخامس فى سورة 
الفرئان فى قوله : ( وتوكل على 
الحى الذى لا .يموت وسبح بحمده 
و كفى به بذنوب عباده خيرا ٠‏ الذى 


خلق السموات والارض وما سنهما 
فى استة أيام انم استوى على العرش 
الرحمن فاسأل به خيرا ٠‏ فهل لأحد 
أندقتى هيا تمن عدم السقاكت الدالة 
على هذلا من الكمال والحلال ه 

5 ل الموضع السادس فى سورة 
السحدة فى قوله تعالى : ( أم بقولون 
افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر 
قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم 
يهتدون ٠‏ الله الذى خلق السموات 
والادض وما يبنهما في ستة أيام ثم 
استوى على العرش ما لكم من دونه 
من ولى ولا شفيع أفلا تتذكرون ٠‏ 
دبر الامر من السماء الى الارض ثم 
بعرج اليه في .بوم كان مقداره الف 
سنة مما تعدون ٠‏ ذلك عالم الغب 
والشسهادة العزيز الرحيم ٠‏ الذى 
أحسن كل شىء خلقفه وبدآ خلق 
الانسان من طبن * نم جعل نسله من 
سلالة من ماء مهين ٠‏ ثم سواه ونفخ 
مه من روحه وجعل لكم السسمع 
والابصار والائئدة قلبلا ما تشكرون) 
فهل لأحد أن بنفى شيئًا من هذه 
الصصفات الدالة على هذا من الجلال 
والكمال ٠‏ 

7 الموضع السابع غى سورة 


الحديد في فوله تعالى : ( هو الاول 
والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 
شىء عليم ٠‏ هو الذى خلق السموات 
والارض في ستة أيام ثم استوى على 
العرش يعلم ما يلج فى الارض وما 
سرج منها وما ينزل من السسماء وما 
يعرج فبها وهو معكم اينما كلتم 
والله بما تعملون بصير ) ٠‏ 

فالشاهد أن هذه الصفة التى .يظن 
الجهلون أنها صفة نقص ويتهجمون 
مر رب السسموات والارض بأنه 
وصف نفسه صفة نقص ثم يسببون 
عن هذا أن ينفوها و.يؤولوها مع أن 
الله جل وعلا تمدح بها وجعلها من 
صفات الحلال والكمال مقرونة بما 
سهر العقول من صفات الحخلال 
وانكمال هذا يدل على جهل وهوس 
من ينفى بعض صفات الله جل وعلا 
بالتاوويل ٠‏ 

ثم اعلموا ان هذا الشىء الدى يقال 
له التأويل الذى فتن به الخلقوضل 
به الآلاف من هذه الامة اعلموا أن 
التأويل .بطلق مشتركا بين ثلائة معان: 

١‏ يطلق على ما تؤل اليه حقبقة 
الامر فى ثانى حال وهذا هو معناه في 


القرآن نحو ذلك خير واحسن 
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تأويلا ٠ولا‏ يأتهم تأويله كذلك كذب 
الذين من فبلهم » اليه » هل ينظرون 
الا تأويله بوم يأتىتأويله .يقولالذين 
نسوه من قبل ومعنى التأويل فى 
الايات المذكورة ما تؤول اليه 
حقيقة الامر في ثانى حال ٠‏ 

* وريطلق التاوريل بمعنىالتسير 
وهذا قول معروف كقول ابن جر بر : 
القول فى تأويل وله الى + كدا أي 

م« أما في اصطلاح الاصولبين 
فالتأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره 
المنادر منه الى محتمل مرجطوح 
لديل ٠‏ 

وصرف اللفظ عن ظاهره الششادر 
منه له عند علماء الاصول ثلاث 
حالات ٠‏ 

(1)اما أن يصرفه عن ظاهره 
المشادر منه لدليل صحيح من كناب 
او سنة وهذا النوع فى التعجاوايل 
صحبح مقبول لا نزاع فيه ومثال هذا 
النوع ما يشبت عن النبى صلى الله 
عليه وسلم آنه قال : الجار احسق 
بصقبه ه فظاهر هذا الحديث ثبوت 
الشفعة للحار وحمل هذا الحديمثعل 
الشر يك المقاسم حمل للفظك على 


محتمل مرجوح غير ظاهر متبادر الا 
أن حدديث جابر الصحيح فاذا ضريت 
الحدود وصرقت الطرق فلا شفعة دل 
على أن المراد 0-7 الذى هو أحق 
نهنا اللوع من صرف اللفظ عن 
ظاهره الملنادر منه لدليل واضح ,حب 
ا اليه من كان وسنة 0 
تأوريل رمسمى تأويلا صحبحا وتأو يلا 
قريا ولا مانم منه اذا دل عنه 
الع 

( ب ) الثانى هو صرف اللفظ عن 
ظاهره المتبادر منهلشىء يعتقد. المجتهد 
دللا زعو فى شين الاين ليق يديل 
فهذا يسمى تأويلا بدا ويقال له 
فاسد .ومثل له بعض. العلماء بتاوريل 
الآنام الى جيل ريه الله ال علد 
أمرآة في قوله صلى الله عله عليه وسلم ٠‏ 
أبما امرأة تكيحت بغير اذن وللبها 
فنكاحها باطل باطل قالوا حمل هذا 
على خصوص المكاتبة تأويل بد لانه 
صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه 
لأن أى في قوله أي امرأة صيغةعموم 
وأكدت صبسفغة العموم بما المزيدة 
كل ما ار نادرة 
هى المكاتبة حمل للفظ على غير ظاهر. 


لغير دليل جازم يجب الرجوع اليه + 

(ج)اما حمل اللفظ على غير 
ظاهره لا لديل : فهذا لا رسمى 
تأوريلا ف الاصطلاح . بل سمى ٠‏ . لعبا 
لآانه لاعب نكا اللهروية نيه عل 
الله عليه وسلم ومن هذا انفسير غلاة 
الروافض قوله تعالى : ( ان الله .يأمركم 
أن تدهدوا بقرة ) » فالوا عائشة ومن 
هذا النوع صرف آبات الصفات عن 
ظواهرها الى محتملات ما أنزل الله 
بها من سلطان كقولهم استوى بمعنى 
استولى فهذا لآ يدخل في اسم 
التأوبل لانه لا دليل عله المتة وانيا 
سمى فى اصطلاح أهل الاصول 
لعما *لأنه تلاعب بكتان الله جل وعلا 
من غير دليل ولا مستند فهذا النوع 
لا يجوز لانه تهجم على كلام رب 
العالمين والقاعدة المعروفة عند علماء 
السلف انه لا ,يجوز صرف ثىء من 
كتاب الله ولا سنة رسوله عن ظاهره 
الملنادر منه الا بدليل ,بجب الرجوع 
الداءه 

وكل هذا الشر فاسلمعوا أبها 
الاخوان نصبحة مشفق انما جاء من 
مسألة وهى تحن ألقنب وتلطخفه 
وتدسه بأقذار التشمسه فاذا سمع 
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ذو القلب المتنجس بأقذار التشسييه 
صفة من صفات الكمال اثنى الله بها 
على نفسه كنزوله الى سماء الدنيا في 
ثلث الليل الاخير وكاستوائه على 
عرشه وكمحئه يوم القيامة وغيرذلك 
ف صفات الحلال والكمتال أول. نا 


يخطر 2 ذهن المسكين ان هده الصف 


تشبه صفة الخلق فيكون قلبه متنحسا 
بأقذار التئسه لا يقدر الله حق قدره 
ولا يعظم الله حق عظمته حيثيسبق 
الى ذهنه أن صفة الخالق تشسه صفة 
المخلوق فيكون فبها أولا نج سالقلب 
متقذرة بأقذار التشسيه فبدعو شوم 
هذا التشبيه الى أن ينفى صفة الخالق 
جل وعلا عنه بادعاء انها 'نشبه صفات 
المخلوق فكون فيها أولا مشبها وثانيا 
معطلاضالاابتداءوانتهاء متهجما علررب 
العالمين ينفى صفاته عنه بادعاء أن تلك 
الفمة لا تلق اع اعليوا أن عت 
تاقد أسولية اطدق ليها من ينيك يد 
من. أهل العلم ون إن الى مبحل 
الله عليه وسلم لا يجوز في حقه 
تأخير السان عن وقت الحاجة ولاسسما 
فى العقائد ولا سيما لو مشينا على 
فر ضهم الناطل ان ظاهر نات لصفات 
الكمر فالنبى صلى الله عليه وسلم لم 


“نشيه صفة المخلوق فبيضط 


يؤون الاستواء ( بالاستيلاء ).وم 
يؤول شينًا من هذ.التأويلات ولو كان 
المراد بها هذه التاويلات لبادر النبى 
صلى الله عليه وسلم الى ساتها لانة 
لا يجوز فى حقه تأخير الببان عنوقت 
الحاجة فالجاصل انه يجب على كل 
يل أن .يعتقد هذا الاعتقاد الذي 
بحل .جميع الشبه و يجب عن: جميع 
الأطلة :وهوة ان الاسان اسع وض 
وصف به خالق السموات والارض 
نفسه أو وصقهة به رسوله صل الله عليه 
وسلم امتلأ صدرء من التعظم فجزم 
بان ذلك الوصف بالغ من غايات 
الكمال والشرف والعلو ما بقطلع 
جميع علائق اوهام المشابهة ببنه وبين 
ددفات المخلوقين فيكون .القلب منزها 
معظما له جل وعلا غير متنجس بأقذار 
التشميه فتكون أرض قله قابلة 
للابمان والتصديق بصفات الله التى 
تمدح بها أو اثنى عليه بها اسه صلى 
اللا عليه وسلم على غرار لبس كمثله 
لىء وهو السميع البصير ٠‏ والشر كل 
الشر فى عدم تعظيم الله وان .سبق 
في ذهن الاسنان ان صفة الخالق 
ر المسكين 


أن بنفى صفة الخالق بهذه الدعوى 


نك 


الكاذبة ٠‏ ولا بد فى هذ المقام 
من نقط يتنبه اليها طالب العلم : اولا 
ان يعلم طالب العلم ان جميع الصفات 
من باب واحد اذ لا فرق يلها الشة 
لأن الموصوف بها واحد وعو حل 
وعلا لا يشبه الخلق فى ثىء من 
صفاتهم البتة فكما أنكم أثيتم له سمعا 
وبصرا لاثقين بحلاله لا يشبهان شيا 
7 أسماع الحوادث وابصارهم 
قكذلك يلزم أن تتجروا هذا بعمنه في 
صفة الاستواء والنزول والمجىء الى 
غير ذلك من صفات الجلال والكمال 
الى ألتى الله نها غل تنه 

واملسكوا أن بوث الستسنهواك 
والارض ستحل عقلا أن يصف 
نفسهبما يلزمه محذور أو يلزمه محال 
أو يؤدى الى نتقص ٠‏ كل ذلك 
مستحل عقلا ٠‏ فان الله لا بصف 
نفسه الا بوصف بالغ من الشرف 
والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق 
اوهام المشسابهة نه وبين صفات 
المخلوقين على حد قوله لبس كمثله 
شىء وهو السميع البصير ٠‏ 

التاق أن عفلبوا ا اينات 
والذات من باب واحد فكما اننا نشت 
ذات الله جل وعلا اثمات وجود 


وأزريمان لا امات كيضة مكفة فكذلك 
نشت لهذه الذات الكرريمة المقدمسة 
صفات اثمات وايمان ووجود لا اسات 
كفة وتحديد ٠‏ 

واعلموا أن ايات الصفات كثير من 
الناس يطلق عليها اسم المتشابه وهذا 
من جهة علط ومن جهة فد ,بسوع كما 
شتنه الامام مالك بن اسن ٠‏ اما 
المعاني فهى معروفة عند العرب كما 
قال الامام مالك بن أنس رحمه الله 

الاستواء غير مجهول والكيف غير 
معقول وال ؤّال عنه بدعة ٠‏ كذلك 
يقال في النزول : النزول غير مجهول 
والكيف غير معقول والسوال عنه 
بدعة ٠‏ واطرده في جميع الصفات أن 
هده الصفات معروفة عند العرب الاان 
ما وصف به خالقالسموات والارض 
منها أكمل وأجل واعظم من انييئسه 
شيئا من صفات المخلوقين كما أن ذات 
الخالق جل وعلا حق والمخلوقون لهم 
ذوات وذات الخالق جل وعلا أكمل 
وأنزه وأجل من أن تشبه شيئا من 
ذوات المخلوقين ٠‏ فعلى كل حال ٠‏ 
الشر كل الششر فى تشسيه الخالق 
بالمخلوق وتنجيس القلب بقدذر 
التشسه فالاسان المه.لم اذا سمع صذة 


عدت أ عت 


وصف بها الله أول ما يجب عليه أن 
يعتقد أن نلك الصفة بالغة من الجلال 
والكمال ما يقطع أوهام عسلائق 
اللمابهة ببنها وبين صفات المخلوفين 
فكون أرض قلبه طببة طاهرة قابلة 
للايمان بالصفات على أساس التنزيه 
على نحو ليس كمثله شثىء وهو السميم 
البصير ٠‏ 


وهنا سؤال لا بد من تحقيقفه 
لطالب العلم اولا : اعلموا ان المقررثي 
الاصول أن الكلام ان دل على معلى 
لا يحتمل غيره فهو المسمى نصا 
كقوله مثلا تملك عشسرة كاملة ٠‏ فاذا 
كان يحتمل مشين أو أكثر فلا يخلو 
من حالتين اما آن يكون أظهر فى!<د 
الاحتمالين من الاخر واما أن يتساوى 
سنهما فان كان الاحتمال يتساوى 
منهما فهذا الذى يسمى ني الاصطلاح 
المجمل كما لو فلت ( عدا اللصوص 
البارحة على عين زيد ) فانه يحتمل 
أن تكون عينه الباصرة عوروها أم 
عينه الجارية غوروها أو عين ذهبه 
وفضته سرقوها فهذا مجمل ٠‏ وحكم 
الحمل أن يتوقف عنه الا بدليل على 
التفصل ٠‏ أما اذا كان نصا صرييحا 


بنبوت النسخ * 

فاذا كان أظهر فى احد الاحتمالين 
نهو المسمى بالظاهر ٠‏ ومقابله يسمى 
( محتملا مرجوحا ) والظاهر .يجب 
الحمل عليه الا لدليل صارف عنه كما 
لو قلت : ريت أسدا فهذا مثلا طاهر 
في الحبوانالمفترس ٠‏ محتمل فيالرجد 
الجاع ٠‏ واذا تقول : فالظاهر 
المنادر من آبيات الصفات من نحو 
قوله « يد الله فوق ايديهم » ٠‏ وما 
جرى مجرى ذلك ٠‏ هل نقولالظاهر 
المشادر من هذه الصفة هو مشابهة 
الخلق حتى يجب علينا أن تقول 
ونصرف اللفظ عن ظاهره أوظاهرها 
المسادر منها 'تنزبيه رب اللسموات 
والارض حتى ,يجب علينا أن نقرهعلى 
الظاهر من التنزيه ٠‏ 

الحواب ان كل وصف أسند آلى 
رب السموات والارض فظاهر م«المتمادر 
منه عند كل مسلم هو التنزيه الثامل 
عن مشابهة الخلق فاقراره على ظاهره 
هو الحق وهو تنزيه رب السموات 
والارض عن مشابهة الخلق في ثبىء 
من صفاته فهل ينكر عاقل ان المتبادر 
للاذهان السليمة ان الخالق ينافى 
المخلوق فى ذاته وسائر صفانه 


لا والله لا يعارض فى هذا الا مكابر 
3 بعد هذا البحث الذى ذكرنا تحب 
أن نذكر كلبة قصير ة لجماعة قرءوا 
فى المنطق والكلام وظنوا نفى بعض 
الصفات من آدلة كلامية كالذى يقول 
مثلا . لو كان مس تويا على العرش لكان 
مشسسابها للحوادث لكنه؛ ا غير مشسابه 
للحوادث ينتج فهو غير مستتو عا 
العرش هذه النتيجة الماظلة تضاد 
سبع آيات من المحكم المنزل ولكننا 
الآن نقول. فى مثل هذا على طرريق 
المناظرة والحدل المعروف عند 
المتكلمين ٠‏ 
امت فيه نقيض التالى فأنتج منه 
نقيض المقدم حسب ما براء مقرم هذا 
الدليل ونحن نقول : انه تقرر عند 
عامة النظار أن القياس الاستئنائى 
المركب من شرطية متصلة لزومية 
ريتوجه عليه القدح من ثلاث جهات : 
-١‏ ينوجه عليه من جهة استثنائيته 
؟ وربتوجه عليه من جهة شرطته 
اذا كان الربط بين المقدم والتالى لس 
؟ - وريتوجه عليه الققفدح من 
احيتهما ممه 
.وهذه القضببية كاذبة الشمرطية 


+ نقول : هذا قياس 


فالر بط بين .مقدمها وتالمها كاذب .كديا 
جنا ولذا.جاءت نتسجتها ‏ مسخالفة ب 
آيات ٠‏ 

..وا.يضاحه أن نقول ا 
كه على العرش لكان مشسائها 
للحوادث هذا الربط بين :لو واللام 
كاذب كاذب كاذب بل هو مستو على 
عرشه كما قال من غير مشابهة 
للحوادث كما أن سائر صفانه واقمة 
كما قال من غير مشابهة لللخلق ولا 
بلزم من استوائه على عرشه كما قال 
أن يشبه شيا منالمخلوقين في صفاتهم 
الب بل استواؤٌه صفة من صفائه 
وجميع صفاته منزهة عن مشابهة 
الخلق كما أن ذاته منزهة عنمشابهة 
ذوات الخلق ووبطرد هذا فى مثل 
هذا + وعلى كل حال فالجواب عن 
ثىء واحد من هذا يطرد فى الكل 
وآخر ما نختتم به مذه المقالة انا 
نوصيكم وأنفسنا بتقوى الله وأن 
تلتزموا ,ثلاث آإبات من كتاب الله 3 

الاولى : لبس كمثلهثىء ٠‏ فتنزهوا 
رب السموات والارض عن مشابهة 
الخلق ٠‏ ظ 
الثاسة : وهو السميع البصير ٠‏ 
فتؤمنوا بصفات الحلال والكمال 


5 


الثابنة بالكتاب والسبجة ,على أساس 
التتزيه كما ثواء وهو السميع البصير 
بعد قوله. : ( لبس كمثله ثىء ) ٠‏ 
آلثالتة + أن ظعو أطماءكم عن 
ادزاك. حقيقة ة الكففة ان ادراك 
1 حقيقة الكيفية مستحيل وهذا نص الله 
عليه فى سورة ) طه ( حي قال : 
( بعلم ما بين ايلذيهم وما خلفهم ولا 
يحبطون به علمآ ) ٠‏ فقوله: يحبطون 
به فعل مضارع والفعل الصناعى 
اذى يسمي بالفمل المضارع وفعل 
الامر والفعل الماضى بحل عند 
النتحويين عن مصدر .وذمن كما قال 
ابن مالك ف الخلاصة 00 
المصدر 31 ما سوى الزمان من 
| مدلولى الفعل كأمن من 
وقد حرر علماء البلاغة فى مبحث 
الاستعارة الشعية انه بتحل عن مصدر 
وزمن. ونسبة ة فالصدر كامن في معهو مه 
اجماعافيحيطون في معهومها (الاحاطة) 
متسلط النفى على المصدر الكامن في 
الفعل فيكون معه كالنكز ةالمبنية على الفتتح 
فيصير المعنى لا احاطة للسلم البشرى 
برب السموات والارض فينفى جنس 
أنواع. الاحاطة. عن كيفيتها فالاحاطة 
المسندة اللعلم منضة عن رب العالمين ٠‏ 


فلا يشكل عليكم بعد, هذا صفة نزول 


ولا مجىء ولا. صفة بيد ولا اصابعولا 


عحب ولا ضجك, ٠‏ لان هذ الصفات 


كلها من 5 90 الله 
به أنفسه منها فهو حق وهو لائق 
بكماله وجلاله لا. يبه شيب منصعات 
المخلوقين. بوما وعف به المخلوفون 
منها فهو حق مناسب لسجزهم. وقنائهم 

وافتقارهم وهذا الكلام اأكثير أوضحه 
الله فى كلمتين ( ليس كمث له ثىء 
وهو السميع البصير ) ليس كمثلدنى» 
تبر يه بلا تعطيل و وه السبميع 
العر اسان لاز لل 


٠‏ فجب من 
أول الآبة وهو ليس كمثله ثى 
التتزيه الكامل الذي ل بن فيه تعطيل 


ويلزم. من ) قوله وهو اليد البصير 
( الايمان بحِمنغ الصقات الذئ لبس 
فبها تمشيل) فاول: الااية تن .يه, واجرها 
.يمان ومن عمل بالتنزيه الذى. في لبس 
كمثله شىء, والا.يمان الذى فى 2 
وهو لسع البصير وقطع النظر عن 
ادراكالكنه والكيفية اللصوص فيقوله 
ولا يحيطون به علما خرج سالا ٠‏ 
وفك ذكرت لكم مرارا انى اقول : 
هذه الاسس ,الثلاثة التى ركزنا عليها 
البحث وهى : 


5# لس 


١‏ تنزربه الله عن مدابهة الخلق 

نت والايمان بالصفان القنانة 
بالكتاب والسنة وعدم التعرض لنفبها 
وعدم التهجم على الله بنفى ما أثنته 

*- وقطع الطمسع عن ادراك 
الكيفية ٠‏ لو ( متم يا اخوان ) وأتم 
على هذا المسّقد ٠.‏ أترون الله بوم 
القيامة يقول لكم لم نزهتموننى عن 
مشابهة الخلق و,بلومكم على ذلك لا 
وكلا والله لا يلومكم على ذلك ٠‏ 
أترون أنه يلومكم على أنكم آمنتم 
بصماته وصدقتموه فيما أثنى به على 
نفسه ويقول لكم لم أثبتم لى ما أثبته 
لنفسى أن آثمته لى رسولى ؟ لا والله 
لا يلومكم على ذلك ولا تأتيكم عاقبة 
مسيئة من ذلك ٠‏ كذلك لا يلومكم 
الله .يوم القيامة ويقول لكم : لم قطعتم 
الطمععن ادراكالكيفية ولم تحددونى 
بكيفية مدركة ٠‏ ثم انا تقول : لو تنطم 
متنطع ٠‏ وقال : نحن لا ندرك كيفية 
( نزول ) منزهة عن نزول الخلق ولا 
ندرك كيفية ( بد ) منزهة عن بدي 
الخلق ولا ندرك كيفية ( استواء ) 
منزهة عن استواءات الخلق فسلوا 
لنا كيفية معقولة منزهة تدر يها 


عقولنا فنقول أولا : هذا السؤال الذى 
فال فبه مالك بن أنس ٠‏ والسؤال عن 
هذا بدعة ولكن نجب ونقول أعرف 
أبيها المتنطع السائل الضال كيفبة 
الدات المقدسة الكريمة المتصفة بصفة 
النزول وصفة اليد وصفة الاستواء 
وصفة السمعواليصر والقدرةوالارادة 
والعلم فلا بد أن نقول : لا فنقول : 
معرقة كيضة الصفة متوقفة على معرفة 
كبفية الذات اذ الصفات تختلئف 
اختلاف موصوفاتها ونضرب مثلا ولله 
١أثل‏ الاعلى ٠‏ فان الامثال لاتضرب لله 
ولكن الأخرويات لا مانع منها كما 
جاء بها القرآن فنقول مثلا كما قال 
الملامة ابن القيم رحمه الله لفظة 
( دأس ) الراء والهمزة والسين راس 
عذه الكلمة أضفها الى المال وأضفها 
الى الوادى وأضفها الى الحل قل 
دآس امال ٠‏ رأس الحل فانظر ما 
صار من الاختلاف بين هذه المعسانى 
بحسب هذه الاضافات وهذا مخلوى 
ضعسف مسكين فما بالك باللبون 
الشاسع الذى بين صفة الخالق جل 
وعلا وصفه المخلوق ٠‏ 

وختاما يا اخوانى نوصيكم لهذا 


شقلوى الله وأن تتسسكوا بهده 


اخ" 


الكلمات الثلاث : 


-١‏ أن تنزهوا ربكم عن مشابهة 
صفات الخلق ٠‏ 

بت أن سوا ينا وومةه 
نشسة أو وصقه به رسولة صلى الله 
عليه وسلم الهانا نينا عبسل أحاين 
التنزيه على نحو ليس كمثله ثىء وهو 
السميع البصير ٠‏ 
الكيفية لان الله يقول : ولا يحبطون 
به علما ٠‏ 


ونريد أن نتم هذه المقالة بنقطتين: 
احداهما انهوشغى للمؤولين انينظروا 
في قوله تعالى للبهود : وقفولوا حطة » 
فانهم زادوا فى هذا اللفظ المنزل نونا 
ثقالوا : حنطة فسمى الله هذه الزيادة 
ديلا فقال في البقرة : فبدل الذين 
ظلموا قولا غير الذى قيل لهم فأنزلنا 
على الذين ظلموا رجزا من السماء 
دما كانوا يفسقون » وقال في الاعراف: 
دل الذين ظلموا منهم قولا غيرالذى 
فل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من 


السماء بما كانوا ,يظلمون ٠‏ وكذلك 
المؤولون للصفات قبل لهم استوى *٠‏ 
فزادوا! لاما » فقالوا : استولى ٠‏ فانظر 
ما أشبه لامهم هذه التى زادوها بنون 
البهود والتى زادوها » ذكر هذا ابن 
القيم » الثانية : أنه ينبغى للمؤولين أن 
يتأملوا آية من سورة الفرفان وهى 
قوله تعالى : ثم استوى على العرش 
الرحمن فاسئل به خبيرا ٠ ٠‏ ويتاملوا 
معها قوله تعالى في سورة فاطر : ولا 
ينبئك مثل خبي ٠‏ فان قوله فى 
الفرقان : فاسئل به خيرا ٠‏ بعمد 
قوله : ثم استوى على العرش الرحمن 
يدل دلالة واضححة ان الله الذى 
وصف نفسه بالاستواء خبير بما يبصف 
به نفسه لا تخفى عليه الصفة اللائقة 
من غيرها ويفهم منه أن الذى ينفى 
عنه صفة الاستواء لبس بخير » نعمهو 
والله لس بخير ٠‏ وصلى الله وسلم 
على عنده ورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم » سبحان ربك رب العزة 
عما يصفون وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين ٠‏ 
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قل تال : د ووهينا الداود سليمان 
نعم العبد انه أواب > اذ عرض عليه 
الى الصافنات الجباد » فقبال انى 
أحبيت حب الخير عن ذكر ربى حتى 
توارت بالحجاب » ردوها. على .فطفق 
مسحا بالسوق والاعناق » ٠‏ / 
المناسة :للا قص الله تعالى قصة 
داود عليه السلام وبين فضل الله على 
عباده الصالحين » ذكر قصة ولده 
سليمان عليه السلام لانه من تمام 
نعمة الله على داود عليه السلام > 
ولزيادة تقرير الغرض الذى سسقت 
من أجله قصة داود علمه السلام 
وهو طأينة قلب النبى صب الله 
طليدممه 0 ظ 
المقوذات 2 أعطنسا 
العبد ‏ المخاضع لربه يمنى 
سليمان ‏ أنه أى مليمان ‏ أواي 
- رجاع الى الله - عرض - 


| اللشييخ م 


الرمئدسس بيت اللوبيت 
- عليه على سليمان - بالعشى - هو 
ما بعد الزوال ‏ الصافنات - هى 


الخضل جمع صافئة وهئ' القائمة على 
ثلاث وقد أقامت الرابعة على طرف 
الحافر استعدادا للجرى ‏ الحناد - 
جمع جواد أو جمع جود كثوب 
بطلق على الذكر والانثى والمراد : 
السرريع السابق الخفيف فى الجرى 
وهو بهدرين الوصفين مسيم لهذم 
الخبل بين الوصفين المحمودين فبها 
واقفة وجارية ‏ اتوت ارك 
الخير ‏ الخللى كمسا حكى عن 
كنادة والسدى وقبل المال والظاهر 
الأولدت تع بدا اذك تحوارت 
- اختفت .واسنترت - ,الحجاب - 
بما أشرف من الجبل أو الاصطبلات 
والظاهر الاول ‏ ردوها أرجعوها 
والضمير المنصوب للخبل والمأمور 
بالرد ساستها ‏ طفق - 


الن. 2 


مسحا: ‏ امرارا بده على ما تلطخ 
بالشار لاذهابة وازالته ‏ بالسوق - 
جمع ساق وهو ما بين الكعب والر كبه 
الاعناق - الرقاب ٠‏ 

التراكيب :. فوله نا اووهشسا نه 
الوؤاو اسككنافة ٠‏ وقوله ‏ نعم 
المد ‏ المخصوص بالدح محذوف 
والتقدير هو أى سليمان ٠‏ وشيل 
المخصوص المدح داود والظاهر 
الاوك وأ اوقولة انف وان "نيل 
للمدح والضمير لسليمان وقوله ‏ اذ 
عرض علدت النابل فى لاقل اد كن 
والمراد من ذكر الوقت ذكر ما وفع 
فيه ٠‏ وقيل هو ظرف لأواب أو لنعم 
والظاهر الاول ٠‏ والضمير فى عليه 
لسلممان وقوله ‏ بالعشى ‏ الياء 
للظرفية ٠‏ والصاننات نائب فاعل 
وانئما أخر للتشويق ٠‏ والصافنات 
الحياد وضفان يوضف بهما المذكر 
والمؤنث من الخل وقوله ‏ فقال انى 
أحبت حب الخير عن ذكر ربى - 
التعقنب باعتار أواخر العرض دون 
أوله ٠‏ وانما أكد يأن للدلالة على أن 
اعترافه من صممم القلب ‏ وحب 
الخير ‏ مفعول به لأحست لتضمنه 
معنى آرت ٠‏ وعن للتعليل كقوله 


وماءنحن بتاركى الهتنا عن فولك ب 
وذكر ريئ.مصدر مضاف لفاعلهة أ 
آئرت. حب الخيل .سبب ذكر دبى 
لها » وثنائه علمها م كما قال..رسول: 
الله صلى الله عليه وسام ‏ الخيل. 
معقود فى نواضيها الخير الى .يوم 
القيامة .٠‏ ولعل مسب تسمتها بالخير 
لغلية خيرها وجليل مناقعها ٠ ٠‏ 
وقوله ‏ حتى نوارت بالحجاب - 
حتى للغاية بمعنى الى أن ٠‏ وهصذه 
الغاية لمقدر مفهوم من السساق تقديره 
واستمرت "عرض عليه حتى توارت 
بالححاب ٠‏ والفاعل فى 'نوارت ضمير 
الصافنات الجاد ٠‏ وقوله : ردوها على 
ضمير الفاعل للساسة وضمير المفعول 
للخل » والكلام على اضمار القول » 
والحملة مستأئفة استئنافا سانيا كان 
سائلا سأل : فماذا قال ساريمان ؟ 
فقيل : قال : ردوها » وقوله تعالى 
فطفق مسحا ‏ الفاء للعططاف على 
مقدر مفهوم من السياق تقديره : 
فردوها فطفق مسحا ٠٠‏ وانما حذفت 
هذه الحملة لظهورها ولبيان مسرعة 
الامتتال كما فى قوله ‏ قلنا اضرب 
بعصاك الححر فانفحرت مله ائننا 


عشسرة عنا ٠+٠‏ اى فضرب فانفحرت 


ان 2 


منه ٠‏ وطفق من أفمال الشروع ‏ 
ويندر أن يكون خبرها غير مضارع 
واسم طفق ضمير سليمان عليهالسلام» 
ومسحا مفعول مطلق لفعل مقدر هو 
خبر طفق » وتقديره : فطفق ,بمسح 
مسحا ٠٠‏ فان قل قبه حذف عامل 
المصدر الموْ كد وهو ممتنعم عند ابن 
مالك » أمحنك بأد لبس بمؤكد بل 
هو مفعول مطلق مبين للنوع لتعلق ما 
بعده به وهو بالسوق أى فطفق بمسح 
مسحا كائنا بسوق الخمل وأعناقها ٠‏ 
وأعرب أبو البقاء# مسحا ‏ على أنه 
مصدر فى موضع الحال أى ماسحا 
وهو مردود لاحتباج طفق للخرا٠‏ 
وانما مسح سوقها وأعناقها لان العرق 
أكثر ظهورا فيها فتتلط بالغبار فصار 
عليه السلام لحبه لها ورفقه بهها 
وشفقته عليها يمر علها بده لازالة 
ما تلطخ بها ٠‏ 

وقد ذهب جماعة من المفسرين الى 
طريق شائكة فزعموا أن سليمان 
عليه السلام استعرض الخيل بعد 
الزوال حتى غابت الشمس ولها بها 
عن صلاة العصر وكانت له» فقال 
للملائكة : ردوا الشمس على فردوها 
عليه فصلى العصر ثم شرع بقطصع 


سوق الخبل وأعناقها لانها هى التى 


شغلته عن الصلاة م تصدق بلحمها 
أفأعطاه الله خير! منها وأسرع وهى 


الرريح تجرى بأمره رخاء حنث 


أصاب ٠+‏ وريفسرون احبست حب 


أحببت الخل عن الصلاة ٠‏ 


وهذا باطل عاطل فمسا يكون 
لسليمان الذى قال الله فيه : نسم 
الععد ++ ان يحب الدنيا وما فبها 
عن ذكر الله ٠‏ وما يكون لسليمان 
3 بقطم سوق الخبل وأعناقها ٠‏ وما 
ذنب الخل ان كآن“سلمان اسفن 
عن صلاة العصر كما يذهب هؤلاء ؟ 
والله تعالى يقول : مسحا ٠*٠‏ ويابى 


'هؤلاء إلا ان .يقولوا قطعا ٠٠‏ 


المعلى الاجمالى : ومنحنا لداود 
سليمان ولدا له وخليفة من بعمده 
انه يمدح لكثرة رجوعه الى ربه ٠‏ 
اذكر يا محمد وقت أن مر على 
سليمان فى وقت العش الل 
العجبة فى وقوفها وجريها +٠‏ لقد 
أظهر شعوره نحوها وانطلق قائلا : 
أى اترزى بحن الشل سبي أن اله 
ذكرها لى وأننى عليها > فلما بلغت 
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غاتهاء واسسنترت با أشرف من 
بعض الحبال أو دخلت اصطلاتها 
نادى ساستها فقال : أرجعوها الى ٠٠‏ 
فأرجعوها المه شرع بمسح سوفها 
وأعناقها لبزيل ما عليها من الغبار 
رحمة بها وشفقة عليها وحما لها ٠‏ 


ما تمرشك النه الآبات : ١‏ ان 
سلمان ابن داود  ”‏ انه خللفته من 
بعده ا ثشاء الله على سسليمان 
كثرة عمادنه 0000 
الحهاد 6 استعراض الخيل /ا ‏ 
استحاب اختبار الاصناف الجبدة من 
الخل م اعلان: حب مما بحه. الله 
قرت تدع اال واي لين 
لسليمان ٠١‏ تواضعه عليه السلام * 

قال تعالى ( ولقد قتنا سلسمان 
وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب » 
قال رب اغفر لىوهب لى ملكا لا شغى 
لأحد من بمدى انك آنت الوهاب » 
فسخرنا له الريح تجرى بأمره رخاء 
حدث أصاب > والشسياطين كل بناء 
ونغواص » وآخرين مقرنين فى 
الأمنفاف هذا تعظافيا فامين أو ايك 
بغير حساب » وان له عندنا لزلفى 


وحسن هاب ) ٠‏ 


المثانية : بعد أن مداح سللمان 
وأننى عليه وبين حرصه على الخيل 
التى هى آلة جهاد أعداء الله » ذكر 
قصة فتنته عليه اللسلام التى كان 
سسها شدة حرصه على الحهاد 
أطاء 

القراءة : قرأ الجمهور ‏ الرريح - 
بالافراد وقرىء ‏ الرياح ‏ بالجمع » 
ورا الخهمسورت وحسين ماتءت 
بالنصب وقرىء بالرقع * 

المفردات : - فنا اخشيرنا 
وابتلنا وذلك بأنه حلف لطوفن على 
ارهق 5 سيعين اذ من سائه 
تآتى كل واحدة منهن بفارس يحمل 
السلاح ويجاهد فى سبيل الله عز 
وجل ولم بقل ان شاء الله فطاف 
علمهون فلم تحمل الا امراة جاءت 
بشق رجل فأخذ وألقى على كرسيه 
وقد روى ذلك البخارى وسسلم 
وغيرهما عن أبى هريرة مرفوعا وفبه 
والذى نفسبى بده لو قال ان شاء 
الله لحاهدوا فى سسل الله فرسانا 
احستوق 2نوق الشارئ :ان املك 
قال له قل ان شاء الله فلم .يقل 4 
ألقينا ‏ طرحنا . كرسيه ‏ سرير 
ملكه ‏ جسدا ‏ جسم انسان ‏ أناب 


سلا 


# رجع تت لدع عط وامنحنى 
ب ملكا ب ميبلطانا ب لا يشغى ب لا 
كون سكن هذى ات سدواف اث 
ديد ايت فد لانم امول للدت 
-.رخاء . لينة ‏ أصاب ‏ قصب وأراد 
بلغة هحير وحمير وعن رؤّبه ان 
رجلين من أهل اللغة قصداء سألاء 
عن معنى هذه الكلمة فقال لهما : أين 
نصسان ؟ فقالا : هذ طلتنا ورجعا ٠‏ 
وعلى هذه اللغة قول الشاعر : 


اصاب الكلام هلم يستطع 


فأخطاً الحواب لدى تسيل 


55 الشساطين بت جمعم 9 شيطان ٠‏ 
وأصله المتمرد من الجن والانس ء 
والدواب مادو من شطن بمعنلى بعد 


والتمرد بعدت خلاله عن الخير 
فسمى شيطانا ٠‏ والمراد به هضنا 
شيطان الدن خاصة ‏ غواص - فعال 
من الغوص وهو : النزول نحت الاء 
لاس تستخراع اللؤلؤ اح مقر ين أن 


الاستادى اموس ا ا 
أطقء. 00000 
التراكيب : قوله سام أنان ‏ 
عطف عل قتنا ٠‏ وانما عطف 3 
للاشارة الى استمرار انابته وامتدادها 
أو لأنه عليه السلام لم يعلم بالفتنة 
عقبب وفوعها ٠‏ وفوله ‏ قال بدل 
رن الايد و تعس عدو ادكه 
استثنافا بمانيا » كانه قل.: كنف كانت 
انابته ؟ فأجبب “قال:: رن اغفر لى ٠‏ 
وقولة ب انك .أنت. الوهاب. ا تعليل 
للاستيهاب » وضمير الفصل للتأكد 
والقسيناء فى فؤلة.ب فسخرنا - 
تفريعية ٠‏ لتفريع التسخير على طليه 
ملكا لا ريسغعى لأحد من بعدى ٠‏ 
وفوله الريح ‏ على قراءة 
الجمهور بالافراد وهو في معنى الجمع 
لكونه اسم جنس ٠‏ وقوله ‏ نجرى 
د تكون حالا من 
الرريح 5 جار.بة » ويحتمل أن تكون 
بيانا وتفسيرا لتسحخيرها له » وقوله 
بأمره ,مضاف لفاعله والباء للسسة > 
وقوله رخاء حال من فاعل تجرى 
وهى الرريح ٠‏ وفوله ‏ والشياطين ب 
معطوف عسل الرريح ٠‏ وقوله ‏ كل 
بناء وغواص ٠٠‏ بدل من الثساطين ٠‏ 
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وقوله وآخرين عطف على كل داخل 
ول ورد الول لآن كن عقاف عافن 
دل كل من كل بدل التفضح سسسيل» 
وليس معطوفا على الفسسياطين. لأنهم 
متهم » ولس معطوفا ايضا على بناء 
وغواص لانه مضاف الى" كل ؤلا 
بحسن فيه الا الاضافة الى مفرد 
منكر أو جمع معرف ٠‏ وقوله ‏ هذا 
عطاؤنا ‏ بحوز أن يكون مقولا 
لقول. تقدر معطواف عل سبكرنا أو 
حال من فاعله » فتقديره على الاول 
سخرنا وقلنا وعلى الثانى فس حرنا 
فائلين ٠‏ والاشارة الى الموهوب ٠‏ 
وكوله انان أى امنشحسك ين 
حساب - يحوز فى الفاء أن تكون 
النموض اشير يسان آنا علق 
بامئن اف امك ٠‏ وبجحوز أن يكون 
حالا من فاعلها والتقدير ٠‏ فامنن أو 
أمسك «جال. كونك فين محامسن: غله 
وبحوز أن يكون بغير حساب حالا هن 
عطاؤٌنا ‏ والعامل ما دل عليه هذا 
من معنى الاشارة كقوله ‏ هذا بعلى 
شيخا ‏ وعلى هذا فالفاء داخلة على 
جملة اعتراضة كقوله : 

واعلم ‏ فعلم المرء يتفعة ب 


وقوله ‏ وان له عندنا لزلفى - 
جملة خاللة من قاعل سس خرن ٠»‏ 
رلله يعون انيت السيي 
عطف على زلفى وبالرفع على أنه 
نقد كتير يداوف تلد له 

المعنى الاجمالى : ولقد بلونا هذا 
الغند الالح واختبرناة وطرحنا على 
عجراو ل ولق رعو ال دي 
قال : سبدى وما لكى ومصلح شأنى 
استر على وامنحنى سلطانا لا يكون 
انح مواق أنك: انك الكنيي العطاء 
فذللنا له الريح تسير بسبب أمره لها 
سرعة لبنة طبة الى أى جهة قصدها 
وهذا عند ححه للمنها » أما اذا أرادها 
شديدة عاصفة فانها تكون كذلك » 
كما قال ولسليمان الرربح عاصفة > 
وس كخرنا له مردة الجن .يصرف 
بعضهم فى الاعمال الشساقة من البناء 
والغوص لاستخراجاللآلىء » وآخربن 
يقيدهم بالقيود > وقلنا هذا الموهوب 
منحة لك منا » واذا كان كذلك 
قتصرف هبه بلا حسابٍ عليك > لقد 
بك اله عن فى الدنا ولاق أن 
له عندنا لدرجة عالية وجميل مرجع 


ما ترشد اليه الآآيات : ١‏ فتنة 


هع - 


سشمان ٠‏ ان القاء الحسد على 
كرسيه كان من الفتنة “ا # رجوعه 
نويه #اان على الم ال 
للغرض الشرريف جائز ه ‏ لم .يكن 
طلب سليمان ملكا لا يشغى لأحد 
سواء من باب الائرة الممقوتة 
والانانية + اجابة دعوة سالمان 


عليه السلام لا تسخير الرريح بهذم 
الصفة مخصوص سليمان م - وآن 
الرريح كانت منوعة رخاء وعاصفة 
8 تحير الشياطين لسليمان 
٠‏ وهذا التسخير من خصوصاته 
١‏ اطلاق بيده ١١‏ ب درجته العالية 
فى الدنا والآخرة ٠‏ 
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م ناه | الحرثين 


بقلم الشبخ عبد المحسن الباز المدرس في كلية الشريعة بالجامعة 
أبو زرعة الرازى 555-٠١‏ ه 


نسبه وكنيته ونسبته : 


هو عبد الله بن عبد الكريم بن 


بريد بن فروخ ٠‏ 
كنل ابو زرعة وقد ا 6 بهدى 


الكنة 5" 
يقال له الرازى سسة الى الرى 


بزيادة زاى وهى بلده ويقال له 
القرثى المخزومى تسبة الى سيلة 
نسبة ولاء وهو مولى عياش إماء ملناه 
من :نحت وآخره شين معحمه ابن 
مطرف القرثى هكذا في المنهج الاحمد 
واناريخ بغداد وانهذيب التهذيب أما 
كتاب الجمم بان رجال الصحيحين 
وطبقات الحنابلة ففيهما عباس بمو حدة 
ومهمله ٠‏ 

: همن روى عنهم‎ ٠ 

ا زرعه الى الحسرمين 
والعراق والشام والحزيرة وخراسان 


ومصر وروى عن كثير ين فروى عن 


ا 7ك 


أ عاصم وأبى نعيم وقيصة بن عقبة 


ودسلم بن ابراهم أن الوالد 
اللنالى ا والمارة وتان عاد 
بن يحى والقعشنى ومحمد بن سعيد 
و ممكايودواي ناك اللدى وا 
سلمة التبوذكي: والحكم بن موسى 
وبحى بن عند الله بن كبر وخلق 
ساف 

دمن رووا عنه : 

روىعته مسلم. والترمذىوالنسائى 
وابن ماجه واس حاق بن موسى 
الانصارى وحرمله بن ,بحبى والرببع 
بن سابمان ومحمد بن حميد الرازى 


وعمرو ن علىو يونس بن عند الاعلى 


وعيرهم * 
كن حرج 0 

خرج حديله مسلم في 
والتردم نى والنس لائى وابن 


صجحبحه 


ماجه فى سئئهم كل منهم روى عله 


مباشرة * والذى اخرجه مسلم فى 


صحبحه عله حدايث واحد اخرمينةه 


فى اول كتاب الرقاق وهو حديث ابن 


عمر رضى الله عنهما قال كان مندعاء . 


النبى صلى الله عليه وسلم اللهم انى 
اعوذ بك من زوال نعمتك ويحول 
عاممتك وفحأةنقمتك وجميع سخطك» 
وفال النووى في شرحه (409ه) 
وهذا الحديث رواه مسلم عن أبى 
زرعه الرازى أحد حفاظل الاسسلام 
وأكثرهم حفظا ولم .يرو مسلم فى 
صحبحه عنه غير هذا الحديث وهو 
من أقران مسلم توفي بعد مسلم بثلاث 
سئين سلة أربع وستين ومائتين انتهى 
وقد أشار الخزرجى فى الخلاصة 
اليه فكال + وعله تلم فرق خط يزخ 
ونقل الحافظ ابن حجر فى ترجمته 
فى تهذيب التهذيب أن مسلما روى 
عله حدبئثين ٠‏ 
ثناء الائمة عليه : 
لابى زرعة الرازى من ثناء الاثمة 
حظ وافر ونصيب كير فقد ذكروه 
بخير وآثنوا عليه في دينه وورعه وقوة 
حفظه وسعة علمه قال فيه النسائى 
نه ونال ان حاتم : امام وقال 
الخطب كان اماما رزينا حافظا مكثرا 


صادقا وقال عبد الله بن احمد : لم1 


قدم ابو زرعة نزل عند ابى وكان 


كلير المذاكرة له فسمعت أبى يقول 


بوما : ما صليت غير الفرض استأئرت. 
بمذاكرة أبى زرعة وقال عمد الله 
ابن احمد : سمعت أبى ,بقول ما جاوز 
النهر أفقه من اسحق ولا أحفظ من 
5 زرعة وقال صالح بن محمد عن, 
اب :ذوعة. 4 أن الحفظ. عدر لأف 
حديث فى القراءات وقال أبضا * 
كتبت عن, 
ابراهيع بن مومى الرازى مائة ألف. 
حديث وعن أبى بكر بن أبى شآمائة 
لف حديث وقال أبو يعلى الموصلى : 
ما سمعت ,يذكر أحد فى الحفظ الله 


سمعت أبا زعة : يقول : 


من رؤتّه الا 
أنا زرعة فان متساهدته كانت أخلم 
من اسمه وفال ضر جعفر التستر 0 
سمعت أبا زرعة بقول عا عشي ل 
شيثًا من العلم الا وعا قلمى وان كنت 
5 فى سوق بغداد فأسمع من 
الغرف صوت المغشات فاضع اصعى. 
فى أذنى مخافة أن به قلمى. وقال 
١‏ حاتم حدثنى ابو زرعة وما خلف 
بعده مثله علما وفقها وفهما وصانة 
وصدها ولا أعلم فى المششرق والمفزن 
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من كان يفهم هذا الشأن. مثله قال 
واذا رايت الرازى ينتقص ابا زرعة 
فاعلم أنه مبتدع وروى اليهقى عن 
ابن وارة قال : كنا عند اسحاق 
نسابور فقال رجل ل ان ول 
صح من الحديث سبعمائة أل ف حديث 
وكسر وهذا الفتى يعنى أبا زرعة قد 
حفظ ستمائة آلف حديث وقال محمد 
ابن جعفر بن حمكويه قال ابو زرعة 
أأحنفك بكيانة انا نيك كنا يحفك 
الاسان قل هو الله احد وقال ابن 
حبان فى الثنات :كان أخله اتمبة 
الدننا فى الحديث مع الدين والودرع 
والمواظة على الحفظ والمذاكرة وترك 
الدننا وما فبه الناس وقال الذهبى في 
نذكرة الحفاظ : الامام حافظ العصر 
وقال : كان من أفراد الدهر حفظا 
وذكاء وديئا واخلاصا وعلما وعملا 
وقال ا كوت أن افيه اكرات 
أحفظ من أبى زرعة وقال على بن 
الحنيد انار عت أعلم كن عن زرعه 
وكال وان بن عبن الاعل #بعاارايت 
9 نواضعا من أ زرعة وقال بن 
كثير فى الداية والنهاية : أحد 
الحفاظ المنسهودرين قل انه كان 
بيحفظ سبعمائة آلف حد بث وكا 


ا 


فقلها ورعا زاهدا عابدا متواضعاً 
خاشعا أثنى عليه أهل زمانه وشهدوا 
له بالتقدم على أقرانه » وقال ابن 
الحوزى فى صفة الصفوة : كان من 
كيار الحفاظ وسادات أهل التقوى ٠‏ 
ؤقال لق جور كن التتررين :+ .آمام 


ع 
1 
| 


حافظ 'ثقة مشهور >» وروى عن 


اي 
كا 


ووش نا رحو اناه الا خا 
بالطلاق انك تتحفظ مائة ألف حديث 
فقال تمك بزوجتك وقال النووى في 
شرح مسلم : أحد حفاظ الاسلام 
وأكثرهم حفظا ٠‏ شْ 
آثاره : 

لأن زارقة الرتازئى مسعلف ذ كزم 
الكتانى في الرسالة اللمستطرفة ص 154" 
ويوجد في معهد المخطوطات بجامعة 
الول الغرية كقماك:* الفبمففاء 
والكذابون والمتروكون من أصحاب 
الحديث عن ل زراعة وأبى حاتم 
الرازيين مما سالهم عنه وجمعه والفه 
ابو عثمان سعد بن عمرو بن عمار 
البرذعى الحافظ المتوفى سلة ولاه 
وهو برقم 9١لا‏ قسم التاريخ ٠‏ 

وفاته : 

توفى أبو زرعة رحمه الله بالرى 


5 


لومت 


الاثنين آخر يوم من السنة أرخ وفاته 
فى هذه السنة الحافظ فى التقرريب 
والدهبى فى العبر وابن كثير فيالمداية 
والنهاية وابن آي ى .يعلى في قات 
الحنابلة ولم أقف على ما يخالف هذا 
القول الا قولا حكا.الحافظ في تهذيب 
التهديب عن 5 حاتم أنه توق سنة 
نمان وستين أى ومائتين > أما سئة 
ولادته فقد سثل عنها فقال : و 
سنة مائتين نقل ذلك ابن أبى يعلى 
فى طبقات الحنابلة وذكر ابن كثير 
في السداية والنهاية قولا آخر في سنة 
ولادته وانها فى سنة انسعين ومائة 
ولااشك أن الارجح في ذلك ما ذكره 
هو عن نفسه ومدة عمره على هذا 
أربع وستون سلة رحمه الله ٠‏ 

وروى انه عند وفانه ا عله 
عدد من العلماء الرازيين تأرادوا 
تلقكة و استهوا متسكيينة 1و1 أذ 
بتذاكروا ف حديث التاقين وشرع 
احدهم باسناد حدايث م وومف اناعه 
فقال ابو زرعة رحمه الله حدثنا 
بندار وساق باسناده الى رسول ١‏ 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : من 
كان آخر كلامه من الدننا لا اله الا 
الله وتوقى رحمه الله ٠‏ 


#من_ترجم له 

-١‏ ترجم له ابن ل حاتم فى 
مقدمة الجرح والتعديل غم 

* ل والذهبى فى العر  ”‏ مم 

وتذكرة الحفاظ 7 بم 

 "‏ وابن حجر في نهذ التهديب 
1ك يان 

وى التقريب 1ه 

؛ - والخزدمى فى الخلاصة 
1" 

50 
بين رجال الصحبحين .م 

5 والخطبب في تاريخ بغفداد 


تك الرغنا 

/ا ‏ وابن كثير فى المداية والنهاية 
١١‏ الم 

م والعلمى فى المنهج الاحمد 
لك ال 

ذاداؤاين أى يعن فى طقننات 
الحنابلة ١‏ هوا 

٠١‏ وابن العماد فى شذرات 
الدهب 8م5١‏ 

١‏ وابن الحجوزى فى صفة 
الصفوة 4 9+ 

١‏ وكحالة فى معمحم المؤلفين 
دضعم 


كت 15د 


عن عرد الله بن عمر رضى الله 
وسلم أن سع الرجل على بع اخيه » 
وأن وقطب الرلاعل حظة أجهء 
ع يترك الخاطب قبله > أو يأذن له 
رواه النخارى وغيره ٠‏ 
الوثام ويعم الصفاء بين اللسلمين » 
فدعا الى ما يحليهما » وحذر مما 
سسب النغضاء 3 ويؤدى الى التنايز 
بدا واحدة على قلب رجل واحد 2 
وجسذا واحدا يتألم كل جزء قله 
والتعاطف والتساند والتعهاون من 
المسلمين > وذم الانانية وحذر منها 
ووصف المتصف بها بانعدام ايمانة 
أو ينقص ابمانه » فقال الرسول صبى 
الله عليه وسلم : « ترى المؤمنين فى 


بغامالل حتورطه ممدالزيى 


كسم نيكية الي إصريا يريد الجامدة 


توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا 
استكى منه عضو تداعى له سائر 
الحسد بالسهر والحمى » ٠‏ وقال 
أيضا : « لا يؤمن أحدكم حتى بحب 
لأخه ما يحب لنفسه » وقال أيضا : 
( المسلمون تكافا دماؤهم ويسعى 
بذمتهم أدناهم وهم بد على منسواهم) 
والحديث الذىمعنا ينهى عن مظهر ين 
كبيرين من أسباب التباغض والشحناء 
بين المسلمين ٠‏ 

أما الاول : فهو أن بسع الرجل 
على بع أخه » ولاعك أن مستالة 
البيع والشراء من أسباب تحصيل 
الرزق والسعى الى ادراك لقمة العيش 
التى لا يستطيع الانسان الحياة بدونهاء 
فالبيع على الببع » والشراء على 
الشراء » محاربة في الرزق ووهوف 
فى سيل العمش » وهذا أشد ما يؤثر 
2 النفوس ويشظها ويكدرها وقد 


-4١- 


جود الانسان ببذل حيانه رخيصة في 
سيل رزقه » فانقطاع الرزق يؤدى 
الى الموت جوعا » والموت فى سسل 
المحافظة على الرزق أكزم من الموت 
جوعا ٠‏ ولبيع الرجل على بيع أخبه 
صورتان : 

الاولى : أن يشترىرجل من أخبه 
شيئا على أن له الخيار في رده اذا لم 
يعجبه او ظهر فه عب »> شأتى 


رجل آخر عرض على المسترى مثل 


هذا الثىء ؟ شمن أقل > فيرد الميع 
ا ل 
بالسعر الاقل ٠‏ 


الثامة : وعى أبشع من الاولى > أن 
بشترى رجل من أخبه شيا وهما في 
المجلس لم يتفرقا » شأنى رجل آخر 
عرض على المسترى مثل. المع يشمن 

ال ردي ال 
عرض عليه بالثمن الاقل » أو يضطر 
البائع الاول الى انقاص الثمن بقدر 
ما عرض الرجل الثالثك فمضار 
البائع الاول بذلك > وقد يؤدى هذا 
الى العناد بين البائعين فيظل كل منهما 
نص من تمن مبعسيه بحت بسع 
احدهما بثمن. فيه خسارة محققة . 
ومن أمثلة ذلك ما نراه فى الاسواق 


من البائعين المتحاورين > ,ينادى أحد 
الماعة على سلعة بثمن فمنادى جاره على 
هذه السلعة نفسها بثمن أقل » فغتاظ 
الاول فنقص من ثمن سلعته » ويتبعه 
الاخر في النقص وهكذا الى أن يرحل 
أحدهما أو بتشاجرا شجارا فد ,بؤدى 
في بعض الاححان الى القتل أو الاصابه 
بالعاهات » وهذا حادث في كير . 
إبلاد الاسلام 0 

ومثل البيع على الع اللعرام كي 
الشراء ٠‏ والصورتان اللتان في 0 

على السع تاتيان اريضا في الشراء عا 
الشراء » أت ,بذهب رجل الى البائم 
فى مدة الخيار وربقول له : ان شن 


سه 


الذى دهن واه 
منك بأكثر أو ا 0 
أو إيشقف رجل يرقب بيع رجلين 
عرض على البائع ايا درك 
الشترى أو ا مشتر 
بؤؤدى هذا الى العناد ايه ان 
اللششريين » فبظل كل منهما يزيد ف 
اس تسريه ل « 
الى أن كك ادع ال أو 
بتشاجرا شجارا تكون آخرته جريمة 
وفدعرف الشرع الحكيم ما بترتب 


ع 2 بت 


على خخ الرجل على ببعع أخه وشراتنه 
على شرائة فنهى غن ذلك » وحث 
الباق حل حو يمي لعن 
وبعدهم عما يسبب الشحناء والبغضاء» 

وحكم الع مع ذلك أنه صحبح »> 
ولكن بحرم على من باع على البيع 
أو اشترى على الشسراء » ويكفه انه 
باع رضى الله يمن بخس ٠‏ 

أما الثاني + فهو أن يخطب الرجل 
على خطه أخيهقل أن يكف الخاطب 
الاول نظره عن خطبته » أو سمح 
لأخه ويتنازل له عنها » ومسالة 
الخطة والزواج تأتى فى الدرجة 
الثانية بد محصل الززق :2 لأن تعتمة 
الرجل وسعادته في زوجته »> فاذا 
اختارها كما بحب واتجمعت شها 
الصفات التى تتحبها نفسه ويهيئها له 
خياله » كان سعدا في حياته مسرورا 
في صاحه ومسائه » مطمئنا في غدوه 
ورواحه ولا كاك اله الخطنة 
والزؤاج.فوقأنها سبب السسعادة 
والاطمئنان تمس ناحة حساسة من 
الأشناق 312 يققة1ذ رمن طلبة 
فى خضة أو زواج أنه طعن فى 
رجولته » وانه لس له من القيمة ما 
يسمح لولى الزوجه باجابة رغبته » 


ولا سمما اذا أجببت رغبة غيره » فان 
ذلك يدل في نسحة وقد يرق أنه 
لس أهلا للحاة فبقدم على الانتحار » 
أو يقتل من اغتدى عله في رجولته » 
وكدر عليه صفو عشه أو يلف 
زرعه أو ماشيته > أو سلط اللصوص 
على هاله » الى غير ذلك من الجرائم 
التى فشت في هذه الايام ٠‏ 

وصور الخطبة على الخطبة كثيرة : 
فم ذلك أن يذهب رجل يطلك د 
فاة » فأتى آخر أغلى فق الو أرفع 
من كان ومنزلة فى المجتمع ستبب 
علم أو نسب أو قرابة لحاكم فنطلب 
يدها قبل أن يكف الاول > فيميبل 
أهل الفتاة الى اشانئ وَيِرَفضَوَن 
الآول ٠‏ 

ومنها أن يتقدم رجل الى آسرةفتاة 
وترضى به زوجا لفتاتها وربما يدوم 
شيئا من المال ( شبكة ) ويقدر المهر » 
شانى رجل مثل الخاطب قل ”هه 
مالا ونسسا ؤعلما وغير ذلك »م وحرض 
( .شكة ) أغلى ومهرا أكثر » وقد 
تكوق أهرة الفناة عبر كاده أو واقمة 
فى أزمة مالية » فتفضل الخاطب 
الاخر » ولس ذلك كل ما يحدث 
بل قد ,يكتب العقد وويختلط الرجل 
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بالفتاة ادر نيا 5 بعك ذلك خاطب 
نلك سل من الاول » وتحتد ال 
الفتاة واسرنها فى م صضصابفه الزوج 
حتى بطلقها وويظفر بها الخاطب 
الافضل »> وهذا مما يغرس العداوة 


التوتن»+ 


والحكم الشرعن أن النكاح ,ينعقد 
للثانى » ولكن ,بحرم عليه ويعاقب 
بجحل فى الاشردة سن كن عالنا 
خطة الاول ورضا الاسرة به » أما 
اذا لم بعلم 3 علم أنه خطب و لكدة 
رد ولم تقضله الاسرة فلا انم عله 


حتدء هذا هو -راى جماعة النقياء 


وهو الممول عليه > ولكن الظاهر بة 
كذ ظاه الحد يق 

بقبت مسألة “تعلق بهذا البحث 
حى : هل النهى فى الحديث عام أو 
خاص ؟ بمعنى هل تحرم خطة كل 
رحل على خطبة كل رجل » فتحرم 
خطبة المؤمن على خطة المر والفاجر» 


ولاتدرى تالا جد اليل بيه 
خظة أخه المؤمن الصالح ؟. 


بعضهم : النهى عام » وقال آخرون : 
النهى خاص »> وححة المخصصين أن 
الحديث بقول : « على خطبة اخه 3 
والاخوة بين ال مؤمن الصالح والفاسق 
ال عراها أ تكاذ « قلا انم فى 
خطة المؤمن على خططة الكافر 
والفاسق ٠‏ 


وححة الدع ان الاخوة موجودة 
بين الجميسع » فهما اخوان فى 
الاساسة ٠‏ وفى الديين والشسق 
لا يمنع الاسلام » والذى تقتضيه 
سماحة الاسلام ويتمشى مع الغرض 
من تحدير الرسول صلى الله عليه 
وسلم عموم النهى » لأن الخطبة على 
الخطة ‏ مهما كانت ب مسسة 
للمغضاء والنفور بين الناس > ووها من 

قلة ايا وعدم الكرامة ما يأباه 
الاسلام وبحث على منعه » نسال 
الله ان يوفقنا الى ما بحمه وويرضاء ٠‏ 


2 1 


حارى الفار : 

نقد جاتن رع انلك زوه كان 
بدور لى بخلد ان مخلوفا ض عفا 
صغيرا مثلك لسعم ذلك السان » 
وأغلب الظن أن قد غلب على طنك 
أنى قط غر صغير » ,يصدق ما يقال» 
وبخدع بما سمع > ويسكهويه 
زخرف القول » فكتبت ما كتبت > ثم 
جلوته على فى أبهى حلة ٠‏ 

قاع ١‏ ةلقان اعساو :ان 
كادت رسالتك لترديئى > وخر جنى 
من بقنى > قرأتها أول مرة > فظننت 


أنه دعوة حق »> ومقالة صدق »> 
5-5037 أردد ما قلت ا أطسها 
دعوة » وما أمتعها حباة ! وهل هناك 


حماة أروع وأمتع من حياة السلم 
والسكنة » والامن والطمأنينة » مع 
راحة وهناء » وطعام دون عناء ؟ علام 
هذا الخصام بين مخلوقات الله ؟ لو 


لل - 


بقلم الشسخ عبد الرؤوف اللبدى 
المدرس قو كلية الشر بعة بالجامعة 


نراضى الخلق النازاة © واحد كل 
مخلوق ما كفاه > لعاشوا جسسعاعشة 
اانه ايع زا كلق وديا بولا 
اانا 2 ولاكناة ولااخوات »+ 
ولكنق مر بعد لأى أفقت منهذه 
الاحلام الجميلة » والرؤىالخادعة » 
وأخذت أغدو بصرى وأروح > 
أغذو انه ين حشمى وجسسعك > 
وأدوح به بين طباعى وطباعك ١‏ 
فتلابى ما كان على بصرى من غشاوة» 
وتزيل ما ران على قلبى من باطل > 
ونين لى أننى كنت فى ضلال 
لقد نظرت للك » فرأيت فيك 
خلا صغيرا حقيرا جبانا تكثر الفساد 
فى السوت > ونفسد الطعام على 
الناس » .سير الخراب حبث سرت > 
وينزل الاذى حبث تنزل »> فلا عحب 
أن تضبق بك الصدور والدود. »وأن 


يبد لك الناس » قشنصصوا المصايد > 


وسلوا السموم 4 م تلقى على يديهم 

'أولقد ,نظزث إلى نفسى © فأذا بى 
م لا مجشى. المنون» وسلاحماضى 
الشفر:ين ستذوق طعمه بعد حين > 
هذا الى ما اتمتع به من عطف بالغ على 
الآبوان » ووداد صادذق فى ابوت 3 


فهل تراها منصفة بعد هذا أن 
بسسوى خلق مثلى وخلق مثلك ؟ 

ههات هيهات أن بتراضى الخلق 
بالمسناواج » وهم لم يخلقوا سواءء 
ولم .يكونوا 'ذات وم أكفاء !! 

مثل آخر أحب أن أسوقه !ليك 2 
وما لواحت اال اضويها لول 
أمثال جاءت بها رسالتك > ونهمم : 
البان سيقتنى الله : 

انظر الى صاحية هذه الدار » م 
حاولت أن تعلم هذه الخادم العا 
كر كينها حدقا فى اللدين » 
وحسنافى التدبير » وبصرا في الامور» 
وذوةا في التسيق والترئيب + ولكن 


الخادم بقيت حيث هر هى 2 .لا تزيد. على 


حسلا 


ى 


ان 0 الست > و7 


وتغسل آنية المطبخ ٠‏ 


فهل تراها منصفة بعد هذا أن 


لمسح البلاط » 


تعيش هدة.-وتلك علن . جد سواء ٠‏ 


ومالى أذهب بعذ؟ هنا وهناك ؟! لم 
لا أضرب الامثال فنك وفى قومك ؟! 
اهل ترعى أنث أيها الفآر أن تعش 
كما عيش سائر الفيران فى هذا 
البيك 2 5-57 الزعيم ذوالحول 
والطول ؟! أليس للك امتباز عليهم في 
الذكاء والرأى والقوة والشقنادة 
وسناسة الامور > أفلا تكون جديرا 
بعد هذا ببحق امتياز فى المت والمأكل 
والشرب » وفضل نفوذ فى الامر 
والنهى ٠‏ 
شيف انزعم الامتيازات قد ولت 
مدبرة ول تعقب > وهاانت ذا تمسر 
بخللها بكرء وعقيا .و دوق 
حلاواتها على دروب السسلب 
أوالنهب ؟! 
أما حياة السلم والسكينة » وثالامن 
والطمأنينة » تلك التى زعمتها فى 
ا ا 
والبر > وباطنها الذل والمبغان + أى 
حياة هذه التى تقوم على لقيمسات 
ن الس بها ثاب الضعف 
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والخنوع » كيف اتجحر فى _زاويا 
دن زوايا بست هو ملعب الضباو مس رح 
الحاة ؟! اتظننى استطيع التظاهر 
بالعمى وآنا ١‏ بصرك :تصول وتجول في 
مجاه تيناب وننين اأبنا اب 
شأنى حين أزعمالسجز وأنا القادر على 
أن أمزق جموعكم شر ممزق » وأن 
أشرد بكم فى كل جحر ٠‏ 

ماذا أصنع بهذه المخالب التىتفرى 
اللحم » وهذه الانياب التى تتخطم 
العظم » وهذه العضلات المفتولة التى 
لخلقت للضرب والوئب والقتال ؟! 

نقد وهي الله لى أسناب القوة 
الضاربة » فكف تريدنى أن اعيين 
اضعيقا ؟! ووهب لى اسباب العزة 
القعساء » فكف تدعونى الى الضعة 
ولق ووس الل النسياي. تمر 
العزيز » فكيف أكتب على نفسى 
اليزبية ؟! 

لقد خلقت أنت عطلا من كل 
أوائك » ولكنك بالدهاء والمكيدةتريد 
أن “تسلبيها جميعا ٠‏ 

ما أعحها من حباة بحين أكون أنا 
من القاعدين وتكون أنت"الكاسن» 
وأعيش أنامع النناة الشرينق #وتكون 
أنت السسد المطاع ٠‏ 


٠‏ إلقد ابعدات فى 


الضلال:أيها..الفار 
أحين. ظبنت أن والدرتى: لو استقبلتمن 
أمرها ما استدبرت لأجابت. هذا الذى 
تدعونى الله ».لا أزال أذكر كلماتها 
الاجيرة » وقد أحاط. بها اللوت »> 


وعصفتٍ بها رياح المنية » أى سى-2 


انه لبحزئنى آن.آموت >ناركا ورائى 


أعداء كثير ين » ذوى دهاء ومكندة » 
وانى لأذشى علبك أن نصح في هذا 
الببت غريبا ضعيفا عاجزا » تهزموفات 
اسباب القوة » وتذل وطرريق العزة 
أمام عبنيك واضح مستقيم » انهج نهج 
ابائك الاولين تعرز وتبر > والا ف *» 
وألف نضى ! لم يمهلها ال موت حتى 
تتم ما تريد » ولكننى فهمت الفهم 
“كله مما الذئ كانت تن + :وا تى:ء 
كانت "نود أن تقول ٠‏ 

كانت "نود أن تقول اذا لم تحافظ 
على قطتك » ولم تعمل بما تؤمن به 
القطط » ضعت فى عالم الحبؤان »> 
و<قرتك جميع الخلائق » وخسرت 
ما ورثنته عن اجدادكالاولين من مائر 
عظيمة » ومغائم كثيرة » وحسبان 


'أحدوثة لا تزال اتتناقلها الالسنة » 


ويرويها التاريخ ٠‏ 


كانت سذاحة بلهاء من .ا نانى 
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الادنين ألا تدبرو! شأن آبائلك 
وأجدادك حين لجأوا الى هذا المكان 
ؤهم شردية فليلون » لاسجول لهم ولا 
طول » لقد استهانوا بأمرهم وحقروا 
شأنهم » وما دروا أن القطراتالمتفرقة 
تصبح سيلا جارفا » وأن الشسرارة 
مره ة تمسى حريقا مخفا » لقد 
عاشوا لانفسهم » وشغاتهم اللذة 
الاو والحياة لديا عن الرأى 
الجميع والمصير المشترك > فقضوا 
حياتهم ينازعون ينهم » أبهم أعز 
مكانا م وآ أبهم أوسع نفوذا » ولقد 
وجد اباوّك وأجدادك الغرضة 
المواتنة فى هذا النزاع الطصويل 
والخصام الوبيل » فتكائروا في ظله» 
واتسعت لهم الارض > فأوسعوها 
جحولا وانفافا » وها انتم اولاء 
تتحدانون عن السلم والحرب حدايث 
الابطال » وأنتم تعلمون أن فكم 
ضعفا » ولا طاقة لكم على القتنال » 
وحم اكشونا معاشر القطط ‏ 
أشتانا » لا ييجمعنا قلب ولا طريق » 
فهان أمرنا عليكم وعلى غيركم » ولم 
نعد فى هذا العالم شيا مذكورة ٠‏ 
هنى صالحتك على ها تريد » 
وتظاهرت لاصحاب البست بالامانة 


والاخلاص »> فتربصت بكم خداعا 


ثر بص الحامى الامين ّ« وطاردتكم 
كذابا مطاردة الحارس اليقظ 2 امم 


طرحتم أنتم الى من ,يموت فيكم موت 
تحر اا الت سن 


ل 5 


خانتى وخستى وعارى أشياء خافية 
لا يعلمها الناس > هبنى صالحتك على 
هذا الدى تهوى »:ومثلت لك هذا 


الدور الخادع الذى ترريد » وانقلست. 


ا وقومك فى أعطاف التعمم » 


فأكلتم من هذا الست ما طاب م 
شرام افبه ما عدن » ثم تطاولالامد 
على ذلك حتى مسنى الكبر » ووطئتنى 
الشيخوخة » وأمسيت لا أقدر على 


العراك القوى والحراك الوحى » 


ازاك اذا حوري ال ان اد 


الشيخوحة » أو الى ما هو أسوأ منها 
من مرض مقيم » أو عمى مقعد » ولم 
بعد هناك مصالح مشستركة » ولا منافع 
متبادلة » أتراكراحمى ومشفقا على » 
ورائيا لحالى » أم تراك واقفامنى 
موقف الشامت الزارى » والضعيف 


الحاقد » وذى الوتر سنحت له فرصة 
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كيف أطمئن الى وفائك بما تعد » 
وانى لى الثقةبما تدعى وتقول عوانت 
الذى تريد أن تقوم العلاقات فيما 
ببننا على المصالح المشتركة > والمنامع 
المنادله » ملك التى لا مات لها 
ولا استقرار > ولا تكافؤ ضشهاولا 
توازن ٠‏ 


لو كنت ممن .يؤنون بالدين » 
قوق عزتنا حون قال الله 
لكان من الممكن أن أجد فى كلامك 
ربح العندق 2 وان اذوق فى وده 
العم الوفاء » ولكنك ”يجحد الاديان 
أوتنعاها » ولا ترى فى الخلق صلاحا 
وصالحين » ولا ذوى فضل مختاريين» 
وترى المروءة والوفاء والص دق 
والامانة ٠٠‏ أنساء قد ولت مدبرةولم 
1 منها الا أطلال دوارس ٠‏ 

ان أوانك الذين يسشون في أنفاق 
افك نين الارض > ولا يخرخون 
منها الا فى غسقّاللبل » لا يستطيعون 
أن يبروا ضوء النهار » ولا أن .يحسوا 
دفء الشمس » ولا أن يتنوا كم لها 
قوق هذه الارض من فضل على 
الناس » فلا عجب أن تكون أمانيك 
وأمانى أمثالك من القنافذ والمناجد 
'والخفافش أن 'تمضى هذه الحياة 


الدنا عبثا » وآلا تكون هناك حباة 
أخرى كل نفس فيها بما كسسبت 
رهمنة ٠‏ 

تقول اننى لك جار > فاذا كانهناك 
جوار حقاء فمن حق هذا الجواد أن 
اقول لك فى صراحة وصدق > خير 
'لك أن ترحل عن هذه الدار الى دار 
لأخرى » وأن تقيم فى ببت غير هذا 
اللست » أما فى هذه الدار » فلن يكون 
لك فها أمن ولا استقرار » ستقضى 
للك مختلسالرقاد » وستأكل خيزك 
نأدوما بالخوف > وأما شريك فحسو 
العصائير المروعة ٠‏ 

كنت تهددنى بقدرتك عسبى 
الت توق السسل والاولاة > 
ذاك سلاح بخشاه الضعفاء » و يفرقف 
له الرعاديد » أولئك الذين ,يجعلون 
أصابعهم فى اذانهم عن سماع الحق» 
وبطقون شفاههم بيد يهم خشية 
قول الصدق > وبثنيهم حب السلامة 
عن الجهاد فى سبيل ما يؤمئون به * 

وأنا لست من هؤلاء » ولن أكون 
منهم » وانى لمناصصك العداء جهارا » 
ومتريض بك المثايا أيلا ونهارا > 
ولسوف أحلك دار البوار عما قريب 

والان م وفى نهاية رسالتى هذه 


الك » أود أن أقول لك كلمة هادئة 
51 ان ديا ويد ا 
حمسا شاب » لقد ١‏ أفرغت ع 
ذنوبا من ماء بارد قل أن 0 
ك3 

سير على أبها الفأر أن 1 اخروعل 
00 أتكلف اما ليس فى 
طبيعتى > وعسير عليك أن و 
محبنا :ومن طعك الايناة والدر 
0 تكونمسالا وقد فطرت الاي 


لكر » ولن ,يخدعنى لسانك 


الرطب » ولا كلامك المذي ء ولا 


دعنا أبها الفأر نيش على الفطرة 


التى فطرنا الله علها » فأظل أنا قطا ء 


ونظل أنت فأرا » لا داعى الى أن تتخذ 
المعاهدات والاتفاقيات » نوقعها ثم 
لآ نحفظ لها ودا » ولا نقيم لها وزناء 
و تكلب ليا فا 

تلك سنة الله فى خلقه » ولنتحد 


السنة الله حوبلا ولا ديلا ٠‏ 


عدوك المحاور 
القط 


و ا 


سبعث المصطفى على الدهر عييد 
هو اسمى من أن يقاس 2 فمن 
انه الفجر قد أطل فيا آأر 
طويت صفهحة الشسسقاء عن الخلب 
فاذا شلسملنا الشتيت كيان 
ود كل لو يفتددى غيره بالر 
حارت الناتسات فيهم فما تلد 
الاول آثروا الجميع على اللفس 
سة من بد الرسول عليهم 
حملوا بعدها هموم بئى الدئنيا 
ما لغير الهدى وحود بنى قومى ٠٠‏ 
روض الله فى تفوسهم الكبر » 
بلغوا هصكله الرسسالة للدنيسا 
وعلت صسيحة العهاد فيا بية 
ولد العرب فذوق ظهر الكلذاكى 
كلما شاب فى العمارك كهل 
إعشب الرمل حين مر عليي»ه 


حيثها شلنثت من هدانا ملار 


إنشاعرالسورق . وصعطع عكري 


هرم الكون وهو غض جلديد 
آثاره الفر فى الزمان الخاود 
ض اطمئنى » واس ستيقظوا يا رقود 
تى » وفكت عن العقول القيود 
ليس فيه الا الحليم الرشضسيد 
وح 0. فالروح في الغفللاء زهيد 
ري إذا ما ما دهت دن اللمقص ود 
ب مع البؤس حقهم أن سلوووا 
فاذا العرب شللدسعلة ووقود 
٠‏ وعم الحجود 
وجل الهدى > وجل الوجسوؤة 


فسا الهدي ٠‏ 
وأوحى اليسسهم : أن سل ولدود]! 
وعن شرع أجمدهد لا تحيدكءا 
أفيقى . . وهلتل يا تحلوة 
واستتقرت فى كف قومى البلسود 


شب فى الساح للجهاد وليدف 


ججقلل الفقفح » وانتشت مله سد 
إيئثما سرت من ننانا شس-هوة 
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فاس شئارت دهن هدى أمتنا الدنيا , 
ما علمنا قبل الرسسول رياس 
حبية الرمل فى صخري بلادى 
كيف لا ؟ ! وال رح ال عطرها الفتسم 
فاذا مجحدهم عزاء الليسال 


+ عرد 


ما تسامى الانسسسان فى الارض الا 
الباسادى ٠.‏ 
قد بيحيسط الانسان بالكون علما 
كيفا يقوى على الختراع الهدايات 
عا 


٠‏ - الا شر بعتسسةه 


مجد قومى أضساعه اليلوم بعد 
فاذا الاعصل فرقة وعتلاهد 
قد أضعا ذواتئنا حين ضاءع 
أمم الارض قد تنادت علش سا 
قفد غزتتنا مذاهب ودعاوات 
عبدوها يا رب ظلمسا وجه لا 
ع سيرونا بيبانا لك يا رب 
فع سل الجفن والعيمسون رقيب 


واذا اس تهذب التسسعيب توارى 


عا 


لهف نضى ! ! أفي ترى قدس قومى 
اللساكيد تحت أرصفكة الدهر 2 
رب عفلوا يكاد يخنقنى الدمسع 
ما دصوعى يا رب الا دص ساء 
حسز فى النفس أن ترانا حياري 


ا 


ع 


لحن 


وتاعت . وأورق الجلم لود 
بلظى البيد قلبها معمود 
أصبت الثغر 2 واشلتهاها الحيد 
وعسطر الفقتلوح علسطر فقريد 
واذا مم على التسسفقاه نشتيك 
2 
وله من سسلا الرسول المريد 
السهدحة فيها الضسياع والتعقيد 
وهو عن تفسيه جهسول بعفيه 
جهسول بقدره محدود : 
3 
عن سنا عدى احمد وججحا سود 
واذا القلوم ظالم وح ول 
الشرع فينا ٠‏ فعمنا التنكيد 
وصطدت بييئهما وشندت حقسوده 
فسسلال يشيب مها الولياد 
ودعونا ٠٠‏ فكان منا الصال موده 
٠‏ ووجهك القص سود 


وعل النلسطق واللسان قيلود 
خيسلا خلف كبسسره الفسريه 


دعساة 
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بزدعى اليسوم غاصبون يهلود :! 
اتعصلو لهم علينلا بلود 14 


علك الييسوم بالصلاح تجسود 
أو يرضسيك تيهنا أو تريد ! 


الامائى كل ما يملك العسرب 
يصبخ الوهم بالفتون أمانينا 
همئنا وهسوانا 
العقيدة فسا 


؟لاذاذات 
ريبئنا ضاءعت 
يلتقى اللساس فى اللاسسلائد 
العسليم العليم فينا عليم 
وعلى أهسصله وكل ضتعيف 
[]وجع ائداء جهلك الداء حتى 
قد جهلنا حتى العدو من الصحب 
وبذل ترجالو الدواء من الداء 
سيبيقتنا الى الربييع الستونو 
واذ مشعلا الرسيطع والاب والاه 
با لبؤس الاحفاد منا اذا ما 
تفل اللنساس بالحقائق والعلم 
عمل يوم لهسم جديد مفييه 
الومسود الكبلار عدتنا الكبري 
الوغى 
واذا مل نصرة 


جسم تلقاى 


حولئنا 


ايظل الاعراب شتى حيياري ؟! 


تحمصد الحرب كل يوم ملات 


اللواء المهزوز فى قبضة الظلم 
واذا السيف لم يجرد لرفع الظلم 


عد علا 


رب ما زال فى الاإعساريب خيسر 
رب فيا الوجود كان هيدا 
ريئناسا ردنا للك ومر أن 


ربنسا اواجمل الخلاص قريبسا 


واوى ‏ للامايسات 
وبلهو بنا الخيال 
الئعس ريبلا المعبسود 
الضباع 2 والتشريد 
وازدادت خلافاتنا ٠٠‏ وعز الرشسيد 


قهيلدك 
الشرود 
ومعنسىي 
فاحتوانا 


كيف يحتساح صعحيه وبصسد 
القلوى الشلشديد فينا شديد 
سست تدرى الاذئى ولا ما يفيبد 
هعس ستيان ناصح ولدود 
فياتى كن ! ! كما لا لرسيلنهك 
واحتمى خليف والديه الولسسد 
ورعلنسا هو الركين الود 
ذكر الاهل والجدوه حفيد 
٠‏ وهمنا التقليد 

الترديد 


الوعود 


فسادوا 
وقصطارى جه ودنا 
وخزي لدى الئفير 
وهنانا على الجدسم 


فهو في صدر ريه 


جا ده 
مغمور 


بأسسهم بينهم رهب شلشديد 


فحن شيهم وها ٠‏ وللعدو الحصيد 
على الاه-ل ٠ ٠.‏ ضره رع ديد 
بوه لا أذله الاجر بدك 
عا 


رب منك الهدى . ومنك الجحود 
أو برض سيك إنه «هتكللود ا 
تمسح الذل والتحوس سعود 


فلقد طال فى الكهوف الرقود 


2601 


بالإسلام تسعدلامة و 7 وسهض ا لدولة 


بقم:الشيح يمود عبدالوهماب كايد 
2 المعو ةو صو كاربت بالىابت 


الاسلام دين كامل فيه لكل 
اا حكم » ولكل مش كلة حل 
- وهو ب كما يعلم الدرين درسوه من 
مصادر. المعتمدة _ لا .بعش بمعزل 
عن الفرد » ولا فى عزلة عن الحماعة 
الوه ارسق متي حيتت ل 
ايا لواقم يلس على اسع 
الوهاجة شهدبهم سبل السلام ء 
وخرجهم من الظلمات الى النور » 
وريسمو بهم الى حياة أفضل فى ظلال 
قوله > تعالى - وتحصاونوا على البر 
واللفوتى: ل تماونوا على الاثم 
والعدوان ٠ )١(‏ 

للاسلام نظام خاص فى السساسة 
والحكم والاجتماع والاتضكيا. لا 
مك ال تدوج تحن امتبوا هزد 


> سورة المائدة آبة‎ ١ 


0 سورة القصص آية ٠ه‏ 


ل سسورة البقرة آبة م١‏ 


80:5 


العناورين المراقة المعاصرة التى اتخدع 
بها كثير من الناس » ثم ظهر زيفها 
وخثها وفصورها عند التطيق فى 
معالحة شكئون الحاة 9 

وكيف درج تحتها وهى عنوان 
عن فكر اسانى قاصر مون 
بالأهواء قال تعالىلى : « ومن أضل حيو 
أنبع هواء بغير هدى من الله [(69 »وهو 
وحى سماوى » وشعاع ربانى وصغة 
الهبة قال تعالى : 
خسو من الله صسيغة ةا 2( 
اراد الله أن يكون الاسلام خاتم 
الاديان »> واراد أن يحون دين المشر 
جميعا فى كل زمان ومكان » ولهذا 
انزل كتابه » وتولى بنفسه حفظطه 
« انا نحن بو لفييمتها الذكر وانا له 


« صلغة الله و هوم 


لحافظون )١(‏ » وض منه القواعد 
الكللة ء وترك التفاصيل الحرثية 
لساير ظروف البشرية » وفى القران 
ومذكرته التفسيرية النبوية نجد كل 
عناصر الخير » وأسباب السعادة » 
ومقومات الححاة » ووسائل القوة 
والعزة » فلم نعد فى غافية الى أن 
نمد ايدينا » وتتسول المسادىء من 
الشرق أو من الغرب » ولقد قال الله 
تعالى وهو أصدق القائلين « اليوم 
أكملت لكم ديتكم » وأتممت عليكم 
نعمتى » ورص.دت لكم الاسسلام 
ديئا (0) » نمت النعسمة » وكمل 
الدين » فلسنا ‏ من ناحية المنادىء ‏ 
فى نقص نحتاج الى استكماله من 
المخالفين ٠‏ 

ان من اللازم على كل دولة دينها 
الاسلام - حينما تطرح فضية على 
بساط البحث ‏ أن تستر شد مها شوره 
وتهتدى بهديه » ونسير وفق تعاليمه 
وعند الاخخلاف يجب أن يذعن 


أناؤها :لقوالة على : 


( يا أيها الذين آمنوا أطبعوا الله 
وأطعوا الرسول 9 الآامر منكم 


؟ 3 سدورة الدنشاء آية 8ه 


فان نناز عدم فى شىء فر دوه الى الله 
والرسول ان كتتم تؤمنون بالله والموم 
الآخر ) () * 


من اللازم عل كل 'دولة اسلاميه 
أن يتمسك ابناؤها بحل الاسلام » 
ففه ‏ والحمد لله ما يكفى و يغنى» 
فه ما يجلب الخير » ويدفع الضر » 
وبحقق الهناءة والاستقرار والامن > 
ولتأمل هذه الاسس التى وضعها ٠‏ 

١‏ الاسلام يعلى شأن الانسان 
ويستخلفه فى هذه الارض »© ويعمل, 
على تحقيق الانسانية الصحيحة 
الرشسدة فى هذا العالم » وربطها 
بمصدر وجودها » فلا يسمح بأن. 
يتعالى الانسان حتى ,يصبح الها طاغباء 
ولا أن ,ينزل حتى .يكون حيوانا سافلا 
أ كتهما ميناء ولا شل ان قط 
المخلوق عن خالقه » ومصدر نعمته » 
بل ,يعمل على ربط الناس بعصهم 
سعض على اساس من ااتعارف والتالف 
والوفاء » ويعمل ايضا على ربط الناس, 
بخالقهم على أساس من الاخلاص, 
والتقوى والصفاء » وفى مقابل هذا 
كتب الله لهم التمكين والعزة والابا* 


* ب سدورة اكائدة آبة ؟ 


68© سمه 


يشول تعالى : « ولقد كرمتسا بنى 
آدم » )١(‏ 

لكولاب 1( اغو الى بلك 
خلائف فى الارض فمن كفر فعلله 
كثره ) (0 . 

وبقول ‏ : ( تلك الدار الآخرة 


مجملها للذين لا ,يرريدون علوا فى 
الارض ولا فسادا والعاتمة 


٠ )0 ) للمتقين‎ 


و.بقول ‏ : ( وما كان لمشير ١‏ 
تبه الله الكتاب والحكم والشوة مم 
يول للناس كونوا عبادا لى من دون 
الله ) (4) ٠‏ 


فقول ت: ٠‏ ولين ور لجهام 
كيرا من الجن والانس لهم قلوب 
لا يفقهون بها ولهم عن ل مرو 
بها ولهم آذان لا بسمعون بها أوائك 
كالانعام بل هم أضل » (م) ٠‏ 


و.بقول :ديا .بها الناس انا خلقناكم 

من ذكر وأنثى وجعلناكم شسعوبا 
وصائل لتمارفوا ان أكرمكم عند 
الله أتقاكم » 69 


و.يقول : « ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين (7) ٠ ٠‏ 


دخل أحد الفساتحين العرب 
المسلمين على قائد جبش الفرس فى 
قصره وده رمح يدق به الارض 
وما فوفها من طنافس حربرية دون 
أن الى » وجرى إمنهما حديث حاول 
فائد جيش الفرس أن يغرى الفاتح 
العربى المسلم بالملذات والنعيم » فكان 
جواب العربى المسلم : 


عادة العماد الى عمادة الله 7 ومن جور 
الاديان الى عدل الاسلام « 


ش 1١‏ سسورة الاسراء آية ٠٠١‏ "' - سسورة فاطر آية .وم 


؟' ‏ سورة القصص آبة م 
ه - سورة الاعراف آية ١15.‏ 
سمورة المثافقون آية بم 


اكه 


ان الاسلام كما فهمه أسلافنا » لا 
.برضى بالذلة » ولا يقبل الاسستعلاء 
بغير حق > ولا إسح الخضوع لمستبد 
أو طامع لا هدف له الا الغصب 
والسلى واهدار كرامة الانسان وحقه 
فى الحاة الهنئة » ولقد أرسل الله 
الرسل وأنزل الكتب > وشرع الجهاد 
لهداية الناس واشاعة الخير » واقرار 
الحق ورقع الحور قال تعالى : 

«لثد أرسلنا وبلا :الات وان 
معهم الكتاب والميزان ليقوم اللاس 
بالقستظ وأترلنا الحديد فهد .امن 
شديد ومنافم للناس ٠.»0(‏ 

وقال : « فلبقائل فى سسيل الله 
الدين يشرون الحماة الدنا بالآخرة 
ومن يقائل فى سسيل الله فقتل أو 
بغلب فسوفنؤتمه أجرا عظيما وما لكم 
لاسنلون ميل الله وشحسن 
عن الرجال والنساء والولدان الذين 
ولوق بويا الحريكا عم يعست العرية 
الظالم أهلها واجمل لنا من لدنك 
ولبا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذدين 
آمنو ايقائلون فى مسل الله والذين 


1١‏ سمورة الحديد آية ه" 


كفروا .يقاتلون في مسل الطاغفوت 
فقائلوا أولاء التشسبطان ان كد 
الشيطان كان ضعيفا (؟) » وسبيل 
الله هو سسل الحق والخير والسلام 
وسسل الطاغوت هو سسل الباطل 
والشر والفساد والضلال والعدوان ٠‏ 


٠”‏ ينظر الاسلام الى المجتمع على 
الاجسه واعق تكو وهو اعطيناء 
تلن الراقيم كفاوقة الركن: سيل 
كلها باحساس واحد » وتتعاون كلها 
وان اختلفت درجاتها وقدراتها على 
جلب المنافع « ودفع المضار ٠‏ 


اق انان ' توك الرسول عبان 


توادهم وتراحمهم وانعا طفهم مكل 


الحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
تداع اله مان السسية الستهر 
والحمى » أخرخه مسلم اعد 
عن النعمان بن بشير وهكذا يؤلف 
الاسلام من أبناء الامة على اختلاف 
أوضاعهم ورتمهم ووظائفهم وأعمالهم 
وحدة متناسقة متكاملة متعاونة مؤتلفة 


بهثم كل فرد شها بأداء واجه نحو 


؟- سسورة النساء آبيات4/ا - 71 


لاه ب 


نفسه ونحو غيرى > ولتحقيق هذا 
أوجب الله على القادرين أن يساعدوا 
العاجزين > وعلى الاغشاء ان يعاونوا 
المحتاجين وعلى الاقوياء أن يؤازروا 
المستضعفين » وعلىالحكام أن هرو 
على راحة المحكومين ٠‏ 

() ونظرة الاسلام الى المال نظرة 
سامية » ومعالجته للفقر معالحة 
دصقة : 

فالال ملك لله كمسا قال : 
5 واتوهم من مال الله الذى 
اناكم (0 ٠6‏ 

ولكنه استخلفنا فيه وملكه لنا على 
أن نؤدى منه ما أوجبه علينا من حق 
خاص أو عام فال تعالى : « وانفقوا 
منا جعلكم مستخلفين شه (؟) وقال 
« واعندوا الله ولا تشركوا به ثسئًا 
وبالوالدين احسانا وبذى القربى 
والتامى والمساكين والحار ذى 
القربى والجار الجنب والصاحب 
بالجنب وابن اللسسل وما ملكت 
ايمانكم (©) » 

وحين يبكون الانسان سشنها 


امه سورة النور آبة كذ 
 "‏ سهورة الحديد آبة ا 
تت سدورة النساء آي 5 


يسلبه حق التصرف فه ع وحين 
+ 


يمتنع. عن دفع الحقوق. الخاصة او 
العامة يحبر عليها بقوة السلطان » 
والسلطان لا 0 ذمته الا اذا سدت. 
للفقير حاجته » ويسرت له موته » 
وتحقق للدولة كل أسباب القوة 
والعرة ٠‏ 

وللسلطان ان يأخذ من مال الاغناء 
ما يكفى حاجة الفقراء قال صلى الله 
عليه وسلم « ان الله فرض على اغنياء 
المسلمين فى اموالهم بقدر الذدى سمح 
فقراءهم » ولن ,بحجهد الفتقراءاذا 
جاعوا وعروا الا بما .يصنع أغنباؤهم 
الآ وان الله ,بحاسبهم حسابا شديدا 
ويعذبهم عذايا ألمما » رواه الطبراتى 
فى الاوسط والصغير » ولا تقفل 
أصحاب رسول الله صلى الله عله 
وسلم ٠نغزو‏ ووفع بعضهم فى ضرورة 
ملحة » وضائقة شديدة قال صلى الله 
عليه وسلم : ( من كان له ففل 
ظهر فلبعد به على من لا ظهر له ومن 
كان عنده فضل زاد فلمعد به على من 
لا ناد له قال أبو سعيد الخدرى 


لالكمهة ب 


زاؤى الحديت :"فذكر من أصسناق 
المال ما ذكر حتى رآينا أنه لا حق 
لاحد منا فى فضل ) أخرجه مسلم ٠‏ 
ولاول مرة فى تاريخ أعلنت 
الحرب على الاغنياء من أجل الفقراء 
وذلك فى عهمد أبى بكر حاكم 
المسلمين فقد قال حين امتنع بعمض 
الاغنياء من دفع الزكاة : « والله لو 
منعونى عناقا كانوا ,يؤدونها على عهد 
رسولالله صل الله عليه وسلم لقاتلتهم 
على منعها » أخرجه الستة ان الاسلام 
وهو بطلب من الحكام والاغنياء ان 
يسدوا حاجة الفقراء لم بنس أن بد 
للفقيير سسيل الرزق وبحضه على 
سلوكه » وويفتح له باب العمل ء 
وبسجعه على ولوجه فال تحمالى : 
« فامشوا فى مناكمها وكلوا من 
رزفه )١(‏ » وفال « فانتشروا فى 
الارض وابتغو هن فضل الله (؟) » 
وقال صلى الله عليه وسلم « من أمسى 
“القن عو ينه أس تقو لاه 
550 
بهذا وبغيره من مسادىء الاسلام 
-١‏ سدورة الملك آية ١١‏ 
؟ ‏ سسورة الجمعة آية 


كه 


اق لاييتكن. حمبها قى مقالا حار 
الاسلام الفقر وعالج مشكلته علاجا 
جدريا فطرريا» فلم ينكر الملكية الفردية 
المشرودة بل احتر مها وعاقب المعتدى. 
علها بغير حق » لم .بحرد الناس من 
كاسهم وأمرة كدذهم > وأشحة عرانهم 
وجهدهم 'نجريدا يدقعهم الى الاهمان 
ويحملهم على التفر بط فى حقف ص 
الاموال > وايشليهم عن التحجديد 
والابتكار » وعن المضى فى سسسسن. 
الرقى والازدهار ٠‏ 

لم يغسل ذلك بل أباح لهم أن 
يمتلكوا ما هو حلال عن طريق حلال 
عل أن قل فى «الجلذل يلد خودق 
ولا اضرار وبلا تقر ولا اسراف » 
وبلا نسبان لحق الجماعة الذى أوجه 
الله ١‏ 

وبهذا نمشى الاسلام مع الغريزة 
النشردة غرييزة التمذك لكنه هذبهبا 
وخفف من شرتها » وعدل من طبيعتها 
ونسامى بها حتى عادت بالخير على 
الفرد والحماعة والدولة » ولا عحب. 
فقد حار بالربا والاحتكار » والاكتناز 


ورفع الاسعار وكل ما فيه اضرار قال 
صبى الله عليه وسلم ( من احتسكر 
طعاما أربعين ليلة فقد برىء من الله 
وبرىء الله منه » وقال «ومن دخل 
فى ثىء من أسعار المسلمين لبغليه 
عليهم كان حقا على الله مارك وتعالى 
5 بقعده بعظم من النار يوم القيامة » 
وقال « لا ضرر ولا ضراد » أخرج 
الاونة ايك 

(ب) ونظرة الاسلام الى الحكم 
نظرة وافعبة ومثالة ٠٠‏ 

عالدولة لابد لها من حاكم يقوم على 
رعابة مصالحها الداخلية والخارجية 
ويعمل على اشاعة الامن والعدل فى 
البلافة نيرفن لا خمداء الانة كل نا 
يطلبونه من علم وغذاء» ومسكن 
وكساء » وطب ودواء» حماية لهم من 
غورائل الفقر والمرض والجهل »وويفف 
الى جوار انضعيف والمسكين والمظلوم 
حتى برقع علهم الغبن ويدقع الظلم » 
ويكفيهم االحاجة وى ء لاهراد 
الشعب فرصا متكافئة » وريقدم العون 
لارباب الحاجات » ويسسر لهم سيل 
العثى وابواب الرزق » وريعمل على 


تأمين الدولة من الداخل والخارج ٠‏ 
ولكى يكون الحكم نعمة على الامة 


فرر الاسلام ما بلى : 


)١(‏ الحاكم بعد الرسول صبى الله 
علبه وسلم غير معصوم وليست له 
قداسة تحعله برتفع عن مستوى النقا. 
ولا نحب طاعته حين ,يضل الطريبق 
قال صبى الله عليه وسلم : « الددين 
التنصصحه قالوا : لمن با رسول الله ؟ 

قال : لله ولكتابه ولرسوله ولائمة 
المسلمين وعاءتهم م ميل 

وفال صلى الله عليه وسلم: 
( السمع والطاعة حق على المرء المسلم 
كبا اجن و؟ ه مالم يؤمر بمعصييه 
فاذا أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا 
طاعة ) لخر جه الستة ٠‏ 


(؟) الحاكم عليه أن بتشاور مع 
المسلمين ضما لا نص فه للهتدى الى 
ما فيه الخد » ولبحتنب ما فه مضرة 
أو مشقة » ولتتقمل الامة ما يكلفها به 
عن تفهم ورضا قال تعمالى : 
( وشاوروهم فى الامر فاذا عزمت 
تتوكل على الله )١(‏ » 


وقال رسول الله صلى الله عله 
وسلم : أما ان الله ورسوله لغنبان عنها 
ولكن جعلها الله تعالورحمة لأ«تى فمن 
استشار منهم لم بعدم رشدا ومنتركها 
لم يعدم غيا » أخرجه البيهقى عن ابن 
عباس ٠‏ 

١ )(‏ لتحاكم مطانب بالعدل والاحسان 
الى الرعبة قال تعالى : ( ان الله ,يأمر 
بالعدل والاحسان ) وقال صب الله 
عليه و كدو ولعو اس الجائن 
شما فاحتيحب عنأولى الضعف والحاجة 
احتحب الله عنه .يوم القامة ) رواه 
أحيد وقال ©"( عاتن امل ين عبتن 
أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح 
لهم كتنصحه وجهده لنفسه الا لم 
يدخل معهم الحنة ) رواه الطبراني ٠‏ 


ومخ الندل"الواحب آلآ يول أدا 
لقربه منه أو قرابته أو وساطته بل 
يسند العمل لمن كان أهلا أه قال صلى 
الله عليه وسلم ( من قلد رجلا عملا 
على عصابة وهو بحد فى تلك العصابة 
أرضى منه فقد خان الله وخان رسوله 
وخان المؤمنين ) أخرجه الحاكم ٠‏ 

ومن اللازم على الحاكم أن يكون 
هدوة للامة فى تحنب الظلم واستغالال 


النفوذ ولنا فى رسول الله صفى الله 
عليه وسلم ابوة ععيةه 

عقأ سلسة رطق الله عنيا 
فالث !> كان حول الله :سبدب :الله 
عليه وسلم فى ببتى وكان بده سواك 
فدعا وصلفة له أوليجتاتعى انان 


ع 


الغضب في وجهه وخرجت ام سلمة 
الى الححرات فوجدت الوصمفة وهى 
نلعب سهمة فقالت : ألا اراك تلسين 
بهذه النهمة ورسول الله صسبى الله 
عليه وسلم بدعوك فقالت : لا » والدى 
بعثك بالحق ما سمعتك ٠‏ فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لولا ختدية 
القواد الآأونتك. بهذا السواك + زوآه 
أحمد ٠‏ كما فى الترغيب والترهيب 
ج 5 ص 55” 

تعو أت سنة ادرف فال ريا 
موك الله صلى الله يقسم قسما أقبل 
ارجل فأكب عليه قطعئة صلى الله عليه 
وسلم يعرجون كان معه فجرح وجهه 
ثم قال له : تعال فاستقد ٠‏ فال : بل 
عفوت يا رسو الله » اخرحه 
انو عذاوف والنتيائى + 

ان شعور الرهبة كان يسيطر على 
النبى صلى الله عليه وسلم وهو ينادى 
الكادية 6 واهن طلت م لزعل ان 


ا تك 


بأد صدن انه الخوف من الله 
أن ,بقئص منه لخادمة تغنيت عنه وظل 
بناديها فلم "ترد عليه > لقد أبى النبى 
صلى الله عليه وسلم في 'ورة الغضب 
أن يمسها بالسواك مخافة القصاص > 
وني هذا تحذير بليغ لأولئك الذين 
.بتفنون في ابذاء الناس > ويستعذبون 
تعديبهم ويبغون في الارض بغير حق» 
غافلن عن أن الله لا ينام واه عزيز 
ذو انتقام وأنه سريع الحساب شديد 
العقاب ٠‏ 


ان نبى الاسلام حرريص كل 
الحرص على أن .بربى فى المسلمين 
خصوصا حكامهم شعورا جادا وحادا 
بالمسثولية يدفعهم الى أن يقيموا الحق 
وريرفعوا الظلم ولو وقع على كاهفل 
حيوان فضلا عن انسان ٠‏ 

عن عبد الله بن جعفر قال : دخل 
الننى صلى الله عليه و سام حائطا لرجل 
من الانصار فاذا ففه جل فلما رأى 
النبى صلى الله عليهوسلم حن وذرفت 
عبناه فأناه رسول الله فمسح ذفراء(1) 
فسكت فقال : من رب هذا الجمل ؟ 


فقال فتى من الانصار هو لى ,يا رسول 
الله فقال : آفلا نتقى الله فى هذه 
اللهممة التى ملكك الله اياها فانه شكا 
الى أنك تتجبعة وتدئيه 6 

وعن ابن مسعود فال : كنا معورسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق 
لحاجته فرأ.بنا فه حمرة معها فرخان 
فأخذنا فرضها فحاءت الحمرة فحعلت 
تعرش فجاء النبى صلى الله عليهوسلم 
فقال : من فجع هذه بولديها ؟ ردوا 
ولدديها البها آخرجهما أبو داود ٠‏ 

فى هذين الحديئين تتجلى روح 
الننى صبلى الله عليه وسلم ٠.٠‏ انه 
بحارب الظلم وان نزل بطير آو حبوان 
انه يبحذر ان نملب خلق الله » 
وأن نجع عباده ونشق عليهسم فى 
العمل » ونفرق سن الاهل والعشسيرة 
دون ذنسب وجربرة ٠‏ 

ان الجمل الذى لا بعى ولا يسن » 
والحمرة التى لا تعقل ولا تنطق قوى 
لضرهها الاحساين. ان تفتمضية السو 
صلى الله عليه وسلم شخصية فلذة 
رحبمة عادلة ,يلجأ اللها الخائف شامن 


١‏ - الذفرى من البعير : مؤخررأسه بوهو الموضع الذى يعسرق من 


قفاه 


بع 215 اث 


والجائع فبطعم والمكدود فستريح 
والظلى يعت 

ولا عجب اذا قلم كلل منهما 
شكايته الى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ 

ولاعحب اذا بادررسول اللهصلى الله 
عليه وسلم بنظر شكايتهما والعمل على 
انصافهما للعلم الحكام من بعده أن 
يترفقوا بالمحكومين ويسارعوا الى دقع 
الظلمعن المظلومين ورقع الغبنوضمان 
اليش الهنبىء لجميع العاملان ٠‏ 
4 الحاكم مطالب بأن إيراقبالله 
في اموال الدولة فلا ,بعسث ولا يسرف 
ولا بنفق الا قيما يحب الانفاق فيه » 
وبالقدر اللازم له ويتحائى 
الها بده أو بد أقاربه أو يد المقربين 
الله بغير حق ولنا في رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أسوة حسنة ٠‏ 


اران ا عند ملتف انهلا 
وفاطمة أتا الننى صلى الله عليه وسلم 
فقال على : إيا رسول الله ٠‏ والله لقد 
'سنوت حتى اشتكيت صدرى » وقالت 
واطمة : قد طحنت حتى مجلت بداى 
وقد جاءك الله بسبى وسعة فأخد منا 
فقال صبى الله عليه وسلم « والله لا 
أعطكم وأدع أهل الصفة تطوى 


علوم هوالجوع ولكن أببعهم وأنفق 
عليهم أثمانهم » ٠‏ 

هكذا حارب الرسول صلى الله 
عليه وسلم المحسوببة » وأعطانا درسا 
فى العدالة الاجتماعة ٠‏ 

وعلمذا أن عدفق* ىمر ف" أمؤال 
الدولة » فلا تصرف فى مهم وهلا 
ما هو أهم ولا تنفق على الاقرباء 
وريترك الغرباء بل :تصرف 
ما تقضى به حاجة الامة وتتطله 

ه_الحاكم مطالب أ بيحافظ على 
دماء أفرادالرعبة وأموالهم وأعراضهم 
وحر نهم وأمنهمٍ وكر راكم فلا تمتد 
اللها بدو أى ١‏ نحن ابقى بر تعدو 
قال صلى الله عليه وسلم : السلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره 
النقوى ههنا ويشير الى صدره ثلاث 
من الششر أن 
يحقر أخاه المسلم كل المسلم علىالمسلم 
حرام دمه وماله وعرضه » اخرجه 

وعن عامر بن ربيعة ان رجلا اخد 
نعل رجل فغسها وهو يمزح فذكر 
ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال اللنى صل الله عليه وسلم : 


مات بحسب اأمرىء 


5 


« لا تروعوا المسلم فان روعة الممسلم 
ظلم عظيم » رواه البزار والطرانى ٠‏ 

وفال صلى الله عليه وسلم : « من 
نظر الى مسلم نظرة ,يخيفه فبها بشير 
ح, أخافه الله يوم القامة » رواء 
الضرانى ٠‏ 

وفال صلى الله عليه وسلم : « من 
ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه 
فوق طافته او اخذ مله شيئًا بغير طب 
نفس فأنا حجيحه بوم القيامة » رواء 
أق3اة * 

هذه هى أهم الاسس التى بلي 
علها الحكم الاسلامى » وبها قامت 
دولة المسلمين في أزهى عصورهم ٠‏ 

وجدير بنا ان نمتع الانظار سعض 
'ن وائع واللدائع التى سحلها التاربتم 
احكام المسلمين لتكون شاهد صدق 
على ما تقول : - 

صلب نفر من عمر رضى الله عنه 
أن يتوسع على نشسه من بيت المال 
فقال  :‏ انما مثلى ومثل هؤلاء ‏ اى 
الرعية ‏ كمثل جماعة سافروا فأعطوا 
نفقاتهم الى رجل منهم فهل يحل له 
أن ستاثر بثىء متها * وحطر رعل 
مع ان عونق الانم هوق فى عزو 
فغنموا مغنما فأعطاه أبو موسى بعضر 


4 


سهمة فأبى أن إشله الا جميعا فحلده 
ابو موسى وحلق شعره فجمع الرجل 
شعره ورحل الى عمر ثم رمى به فى 
وجهه وقال : والله لولا النار ٠‏ فقال 
عس : دق والله لولا الناز ثم سأله 
ا قصته فأخبره فكتب الى ابى موبدى : 
ان كنت ضربته في الملأأ فاجلس الله 
ليضربك فى الملأ » وان كنت ضربته 
فى الختمسلاء فاجلسن اللسلة 
لبضربك فى الخلاء فقدم الرجل على 
ابى موسى فقال له الناس : اعف عله 
فقال : لا ٠‏ والله لا أدعه لأحد من 
الثائن -فلما فك ابو موي قتع حئة 
قال له : هل أحد بمنعك منى الان © 
فال : لا ٠‏ قال : الان عفوت عنك 
لوجه الله الذى مكننى منك ٠‏ ومرة 
وجد على كر الله وحهه درعه فى 
بد بهودى فقال للمهودى : الدرع 
درعى لم أهب ولم أبع فقال اليهودى: 
ددعى وفى إدى + فلم يمد على يديه 
اللها وهو أمير المؤمنين بل أعلن 
خضوعه للقانون الذى يسرى على عامة 
الرعية فرفع الامر الى القضاء فلما 
وقفا أمام القاضى شرريح سوى شريح 
ببنه وبين خصمه وبدأً على عرض 
شكابته فطلب منه شريح ببنة فقال 


"568 


على : قنبر والحسن يشهدان بأنها لى 
فقال شربح شهادة الابن لأببه لاتحوز 
فقال له على : رجل من أهل الجنة 
لا تحور شهادتنهة سمعت رسول الله 
الى قاضيه وقاضيه لم .يحكم له أشهد 


أن هنا "هو الغيق أعنهة ألا آله الا 
الله ا محمدا رسول الله وأن 
الدرع درعك ٠‏ 


هذه بعض روائع الحكم الاسلامى. 
فلنعد النه عرى 35 تسم التسمدم الحرية 
ونظفر بحياة طببة وعيش كريم ونعيم 


مقيم ومنزلة سامية بين العالمين ٠‏ 


١‏ زوب كرد وكيرت عو مص وهر اقاموة 


أثانوا ستين ردكا بقدمهم الثلاثة المعظمون » الذذين لا وساحي عدر 
تقدديمهم اثنان من أهل نتجران ٠٠‏ أماالعاقفب عند المسسح فهو أهير القوم 
وذو دأهم وصاحب مودي ادي 0 يمر ون الا عن رايد م 
السبد الأيهم وهو قائد الركب ء نواليه تنظيم أأمرهم في رحبلهم ونزولهم > 
ا 0 ى حارثة بنعلقمة النكرى عن كلا الاثنين > اذ 
كان أسقفهم الاعلى » الذى اليه ترجعسجران كلها في فقه دينها والفنصل 
في احكامه » ومن أجل ذلك كان موضع اجلال الجميع » حتى ملوك الروم 
انفسهم الذين عرقوا له قدره العلمى » واخلاصه لمذهب الدولة » فأحاطو. 
ل ل لور الدرغة. 
كانت وجهتهم يرب ... لذنك ؟ان معظم الحدريث بين هؤلاء 
ال ال ن ,مكة اليها كاثم ما زالت 
أخبارها تتناقل على ألسنة الواقد 0 
مختلف أنحاء الحزبرة ٠.6٠6‏ ولم يكن دور العام يو البيه عييل لاله 
فدرهما > يتحاوز ذكر ما بلغهم عنذلك القرثى > الذى أحدنت دعوته 
كل هذه الضحة لضحة » واجتذبت من سكان السوادى ,والحواضر كل ذلك 
الاهتمام ٠٠‏ حتى شغلت أذهان كنا. .الدولة الرومية » فبعثوا إسستةسرون 
عن محمد ودعوته أحبار نجران » .يريدون أن يتحققوا من أمر هماو يحمطوا 
بواقعهما دون زيادة أو نقصان » و كماهو شأن كل مسبحى تفي في نجران 


ا 


عاق عق الناك والفد ألا نميا هي عل نايد كران من آم مده 
المشكلة الحد.يدة » ا | 
الكننسة > الذين أراحوا أاعهم منأعباء التفكر بكل طارىء من شئون 
الددين »> فلسن عليهم الا أن يسمعواقولهم حتى يسرعوا الى قبوله » على 
أنه الحق الذى لا ريب شه.. 

ومن أحق من الحمر الثقة أبىحارثة بأن برجع اليه فى مثل هذا 
الأنرد ان 2 

على أن أبا حارثة ظل مشذولالفكر عما يديرون من ذلك الحدديث» 
لا يكاد بشاركهم في شىء منه ٠٠‏ فلم بسعهم الا احترام صمته » اذ قدروا 
أنه لايد غارق في صلاة فلسة #قطعهعما حوله ٠٠‏ وقد قدر هو بدوره 
ف ار الابهام الذدى سمس تحوذ على كثراتهم فى شان السيد الممسح (ع)٠.‏ 
.ذلك أن اجتماعهم على عقردة الدولةفي #الهدع لم بمذعهم من الاختلاف على 
"نحد يدها » فهو فى مفهوم بعضهم عين الله » ولذدى غيرهم ولد الله » وعند 
آلا ر بن #الث ثالاانه يلف ون بمجموعهم ذات الله وو 

ولم 06 الموضوع أكثر وضوحا ف ذهن أسقفهم الحاعسل 
ل ا ل لهت ب 
ممجمع سقية » فقا الققسطة كر طفة ل يو من 1 3 والتى تقرر 
لاه الاقاننم فى ذات واحدة » معش ر .دن كل من ,بخالفهم فى هذا 
الاتحاه » فنقبل عقيدة أريوس فى بشرية المسبح » كفرا محروما من 
نعمة السبيحة ٠.٠‏ فاذا وق أن كلامه غير واضح الدلالة قش أذقاة 
الرجلين قطع كل تردد بقوله : انالامر فوق 'تصورات العقل المشرى 

35 


وصدر أمر السد الابهم الى الركب بالنزول لقضاء اللسل ٠٠ورفعت‏ 
لأبى حارثه خمته الخاصة المنسوجة بالوبر والاابرريسم > والتى أهديت الله 
من قيصر اليوم #الوتقدم كرز الخوء اشبنا بزمام بغلته اليها » حتى اذا 
قاربها عثرت بأحد الاوتاد فأهوت قلبلا ثم اعتدلت > ومع عشورها انطلق 
انك كن لذاكواء رش نا له ا الا ا 
الذى استغرق الكلام عنه وعن دعوته الكثير من حديثهم أثناء الطريق > 
ولكنه سرعان ما تلقى رد أخبه على قولته بهذه المارة 1١‏ يرة ( بل انت 
تست ها كر بن علقعة ٠+0‏ ) وكانت صدمة غير متوقمة لدى كرق »الذى 
كان على مثل المقين بأن ألخاه الأسقف هذا لن يقل عنه بنضا لمحمد بن عبد 
ا ل 0 سأله فى دهشة بالغة + 
ولم يا أخى ؟! 
ولم لما او ارد بيجيب شىء قل أن ينحدر عن بغلته ويستقر 
على مرتته » وهناك دعقا 'باضه كرز وقال له بمثل الهمس « والله انهللننى 
الذى كنا ننتظر ٠٠+‏ » 


اطرق كرز يفكر بما سس مع » ثم رقم رأسه للقول لأخه في صوت 
حاف متهداج خفيص « الننى ٠.٠‏ الذى كن نتطر ؟ » 

الك نعم با كرز ؟» ألا تذكر الوضائع المخطوطات ‏ التى ورناها 
عن كبار الاحمار ٠٠‏ ان ضها والله يشر اغيت ٠‏ شستحيدك ٠.‏ اووصمف منولهة 
ومهجره ٠٠‏ وشمائله ودعوته ٠٠‏ » 


اذا كنت تعلم هذا ٠.٠‏ قمايمئعك العمل به ؟ ٠.‏ الست عق 
التاب بأماعه وتوجيه رعبتك الى متابعته ؟ 

وأمسك الاستف لابحير ٠٠‏ ثم أرسل ذفرة طويلة أعقنها بقوله 
الهامس : « بمنعنى با كرز ما صنعبنا هؤلاء القوم ٠‏ شرفونا ومولونا 
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وأكرمونا وأخدمونا ٠.٠‏ وقد أبواالا مخالفته ٠‏ فلو فلت ما أشرت 
به نزعوا منا كل ما نرى ٠٠‏ 
عد ا كا 
وانتهى ركب نحران الى مشارف يرب *٠‏ وهئاك توقفوا فلبلا 
ليصلحوا من شأنهم » بنفضون عنهمغبار النسيشق #تويؤتدون 'أتلسن ما 
بيحملوق من برؤذ اللين عنما يعدنادر الوجود في معظم أنحاء الجزيرة 
الم واصلوا سرهم حتى وضعوا رحالهم على مداخل المتحد » الذى علموا 
أنه موضع استقبال رسول الله »> ثمانطلقوا الى داخله م يحرون حبراتهم 
ويتقدمهم معظموهم الثلاثة حتى صاروا الى الغاية التى ينشدون ٠‏ وبادر 
الوفد سى الله بتحيتهم الخاصة ( الله معكم ) ٠٠‏ ” م أخذوا مجالسهم على 
جاسى رؤسائهم » الذين اننظموا فيمواجهته ٠٠‏ 
وتكلم الاسقف ثم تلاء العاقى فأئنا على الله » وأفاضا فى ذكر 

شال نيوا + ونا بعش قله عو الى والتواضع :وتحين ٠‏ الخلق ++ 
وكأنما أرادا بذلك التوكد على ما بين دعوته ودينهما من القرب والتلافى » 
ركان سوك الله قد أراد احاطتهمابأن كل خير سبظل أبتر ما لم ينطلق 
عن الاساس الاول والاعظم » وهوافراد الله وحده بالالوهية والربوية 
والحاكسة » فلا تعنو الوجوه لغيره »ولا برقع وعاء الى سواء' > فقال. لهنها: 

«أسلما» ٠.‏ ولكنهما لم بريدا أن يكونا صر يحين فى الاجابة » فعمدا الى 
التورية باستعمال مفهوم الاسلام علىالاصل اللغوى دون الشرعى ٠‏ ققالا: 
«قد أسلمنا » ٠٠‏ يريدان بذلك انهماوفومهما انما سان فى كل ما ينان 
وجه الله » فهم اذا مسلمون أزمتهم اليه دون غيره ٠‏ وما كان لثل هبذا 
الالتواء ان .يرضى صاحب الرس الةالبينة » فرفض ادعاءهما » وأصرا على 
زعمهما » فلم .يكن بد من مواجهتهمابالكلمة الحاسمة فقال « كذبتما ٠٠‏ 
بمنعكما من الاسلام دعاؤٌ كما لله ولداء وعاتكا المتصتت دوا كدننا 
الخنزير »6 *٠٠‏ 


هت 


وكان في هنا التقرير ما أخرس ن الرجلين فلم يجدا مندوحة عن 
الافرار بما يضمران »> والدواع عما يعتقدان ٠‏ 

وأنزل الله وحيه على نه بالاجوبة المفحمة لكل ادعاء في 
اما جه ارش ال ا رو 
مقاطع محكمات خالداتن حاسمات »تستغرق صدر سورة آل عمران الى 
. بضع وثمانين آبة ٠‏ 


وكان لا بك لعاة الجدن أن بنقطعوا أمام “نلك الحقائق الللامغة » قله 
يجلاوا سببا يتشيثون به سوى محض العناد » وبذلك وقف عمل الحجة > 
وجاء دور التحدي فأنزل الله على رسولهحكمه الرهيب (فمن حاجكقه 
دق السيح من بعد ما جاءك من العام ب يحقيقته فقل : تعالوا ندع 


ماما وأبناءكم ونساءنا ونسساءكم 6 ا وأنفسكم » ثم نبتهل فتحعل. 
لعنة الله على الكاذين ) .٠‏ 


وبلع رسول الله القوم انذار ب ا سعام ان لم ,يدعنوا لأمر 
الحدق الى اللحوء للدعاء عالق به الله أن .بظهر الصاددين 3 وامْزل لعلته 
على الكاذبين ٠‏ 


وبهت القوم لا يعلمون ما يعملون .٠‏ واتجهت أبصارهم جميما الى 
أسقفهم » الذى اليه أسلموا قباد عقولهم » وكان على هذا 0 
أن تختلف الكلمة فيحدن ما لا تحمد عقباء ٠‏ فقال لرسول الله : ٠‏ 
تنظر فى أمرنا » ثم اتيك , بما نرريد أن نفعل .فى ما دعوتنا اله ٠‏ 
وكانت لبلة لبلاء » أقضت مضاجع الوفد النجرانى فلم ببسم اله 
النوم سيبلا ٠٠‏ واسبحمك الجر 5 حارثة عن الاستر سال فى الكلام 
السستيين اتحاء ه القوم » وترك للعاقب عبد المسبح أن بعالج المشكلة بما يملك 
من. بحسن السياسة ٠٠‏ فعمد هذا الىالرؤساء الاربعة عثشر »> فخلا بهم على 
حدة ثم فال لهم » في تصميم الرجل الذى ييقدر عبء المسئولية الملقاة على 
عاتقه ( والله ببا معشر النصارى لقدعر فم ان محمدا لنسى مرسل »> ولقد 


عت 1/7 يت 


جاءكم بالفصل فى خبر صاحبكم الذىتختلفوزعليه ٠‏ ولقدعلمتممالاعن 
قوم نيا قط شقى كبسيرهم » ولانبت صفيرهم > وانه للاستئصال منكم 
ان فعلتم »> فان كم قد ثم الا الف دينكم » والاقامة على ما أنتم عليه من 
القول فى صاحيكم ‏ السيد المسبح فوادعو الرجل » ثم انصرفوا الى 
بلادكم 2 
وتلقى الرجال موعظة أميرهم فيندبر عميق ٠٠‏ ولم يشكوا في أنه 

قد أخلص لهم التصيحة » وان لم.يكن معظمهم على كبير استعداد لفهم 
ما ذهب البه من رأى غريب جديدفى المسيح ٠‏ وبدافع من خوفالمصير 
المجهول آثروا جانب الموادعة » ثم لميليثوا الا ريثما ارتفع مد الضحى 
حتى انطلق هؤلاء الى الرس ول يلغونه فرارهم ٠٠‏ 

وتكلم صاحب أمرهم فقال : ياأبا القاسم قل 11خ ال ملاعتك م 
وأن نتركك على دينك »> ونرجع على ديننا ٠٠‏ ولكن ابعث معنا رجلا من 
أصحابك ترضاه لنا »> يحكم بمننا فى أشاء اختلفنا فيها من أموالنا » فانكم 
لكوم 

كدأب رسول الله طى اللدعليه وسلم 5 
عليهم ما سألوا ٠٠‏ وأنظرهم قائلا :( ايتونى بالعشية أبعث معكم القوى 
الامين ) ٠‏ 

ولا حان الموعد نظر رسولاللهعن يمينه ونا برضم و معط ران 
أبا عيدة عامر بن الجراح » فدعاءوقال : أخرج معهم فافض ينهم 
بالحق فيما اختلفوا فيه ٠٠‏ 

وغادر الر كب المدينة فى طر يقدعائدا الى نحران ٠٠‏ 

وغرق الثلاثة ومعهم كرز بنعلقمة فى غمرة من الصمت > كادت 
تذهلهم عن لفو القافلة من حولهم ٠‏ وكان كرز أكثرهم تلفتا الى مالم 
المديئة » فكأنما ,بودع ها شيئا عزيزا أحه ٠٠‏ حتى اذا أوشكت تغيب عن 
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نصره وفاف نافته » ثم انوجه الى أخبهالاسققف الساهم الوجه »م الفسائر 
العبنين » سخاطبه وصاحسه بقسوله :, أنكم لاغزة والله: علي ٠٠‏ ولكن 
الحق الذى آمنت به قفلوبكم أحب الي من صحبتكم ٠٠‏ فامضوا حبث شثتم 
وتشسيئوا بما رغبتم +٠‏ أما أنا فلن أوثر على الحقوعلى مرضاة الحق أي 


» ٠*٠ شىء‎ 


وضرب وجه ناقته لتأخذ سسلهاباتجاء المدينة +٠‏ وفى شمطة روحية 
١‏ عهد لكرز بمئلها من قبل جمل ينقد مناجيا ‏ من وراء النيب ‏ ذلك 
الى العربى الذى اح 0 من حنه لنفسه وأهله وال 


الك يعدو قلقًا لها يها يتوه ف مون ,ميهي 
ميخالفا دين اللصارى دينها 


3 


مل( ديسا للق . 


للشيخ محمد الهدى محمود 


جاء الاسلام برسم الطرريبق 
الواضح لسعادة الانسانية فى الدنيا 
والاخرة » وبين ن القرآن الكريم 
الطريق. الك ذو بان #وابييدت 
الانسائمة بعشه هادى البشرية 5 
وتكدها .من اليرة: و الشمسيلوال 
والظلام » وهاديها اذا لوق والسعادة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
قال تعالى 5 ظ 

يرولاك الا رحمة للعالمين » 

فكانت رسالة السراج المثير صلى 
الله عليه وسلم رحمة عامة شاملة 
صاركة » رحمة فى الدنياء والاخرة > 
رحمة فى العقسدة والتشر بع 5 
والاخلاق > والنظام العام فى الاسرة 
والمجتمع والشعوب » رحمة للفرد 
والحماعة ٠‏ انها رسالة الاخسلاق 
الساسة العالية التى تسعد الذنيا 
بأجمعها » روى مالك فى الموطاً بلاغا 
أن وسول الله صلى الله عليه وسلم 


كرك بدل(طربيك اكتابعخ لجابعة 


فال : ( انما بعثت: لاتمم حسسسن 
الاخلاق ) رواه احمد عن ابى هرايرة 


سند حسن ٠‏ 


نسدد ةاللشترية النانهة: ف داه 
الظلم والضلال » واهمتدت. شبور 
خالق الارض. والسماء بنور التنزيل 
السيماوى > وهدى: :النشير. الند يرضلى 
الله عليه وسلم » وكان من تلك 
الهداية الربانمة هدانة الهزاآن فى 
آداب المرأة وسلوكها ء ورسالتها 3 
الحاة السعدة الهانئة ٠‏ 


0 


ن الله تناركت أسماؤه وجلت 
الاؤؤه وعظمت 0 
الراة بكة لالجل + وإمكمتكلة 
لسعادنه » ومساعدة له على أداء عمله 
والقام بواجنه فى اناه « وآداب 


الاسلام بصفة عامة ,يظهر نهنا 
بوضوح وجلاء أن للمرأة رسيالة 
من أخطير 
العوامل فى حباة المجتمع واستقراره» 


هامة فى إلاايه مياد,ين 


5 


و سعادنه وجل هذى الماديين الهامة 
ى النواحى الآمة 3 
اولا : رسالة المرأة باللنسسية 


لزوجها ٠‏ 
ثانا : رسالة المراء باللسية 
ثانا : رسالة المرأة باللسسية 

٠ لطفلها‎ 


فأما رسالة المرأة بالنسسة لزوجها 
فان كتاي الله سبحانه واتعالى الذى 
هو نور الله لاهل الدنيا ‏ عبر عن 
ذلك أخيك تعبير وأكمله رااسما 
الحياة السعيدة الهانثة 'فقال تارك 
وتعالى : ( ومن ايانه أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الها » 
م مودة ورحمة ان فيذلك 
لاابات لقوم .بتفكرون ) سورة 00 
فالله جل شأنه جعل المرأة .سكنا 
وأمنا وطمأننة للرحل » وان موقف 
السيدة خديجة من رسول الله صلل 
الله عليه وسلم أعلى مثل للمحبة 
الزوجية المثمرة ٠‏ أعلى مثل للمودة 
0 التى هن .هو دع الله 
لم عل أن سيرة أمهات المؤمنين 
0 المؤمنات فى صدر الاسلام 
صورة ثالية لل ينبني أن تكون عليه 


الزوجة المؤمنة النقبة من بر بيزوجها 
وطاعة له وعطف عليه ومحمة لهد» 
وازاء ذلك أوص الاسلام بالمراة. كرا 
فى الاداب الاسلاصة عامة »م 
فالرسول صبى الله عليه وسلم بقول 
( خيركم خيركم لاهله وأنا خيرم 
لاعلى ) ٠‏ 

وأما رمالة المرأة فى الست : 

فالمنزل هو عش السعادة والمراة 
هى التى ترعاه بعطفها وحتانها 'تصيري 
جنة وارفة الظلال طببة الثمار دامة 
القطاف ٠‏ تجمله جنة من جناتالدنيا 
ان المنزل مهد راحة زوجها وعش 
أطفالها انه قوام الحماة من مأكل 
وملسن مارم » ولأن اليد الحانة 
التى تمتد الى كل تلك النواحى 
رفق ومحبة » وطهر واخلاص > 
وصفاء وعطف ٠‏ فتعد من المأكل ما 
لذ وطاب » ومن املس ما حسن 
وكمل » تجمله مهد راحة وأنس 
لزوجها وبذلك ترفرف السعادة على 
1 واتصمح الاسرة نواة لمجتمع 

ببؤدى كل فرد فيه واجبه على 

- يكون ء* 

ع أما رسالة المرأة مع أطفالها: 

داطفال 'اليوم هم شباب المستقيل > 


5غ د 


هم رجال الغد »> وأن السسدة الفاضلة 
الحكمة العاقلة المهذبة الرشيدة ٠‏ 
هى التى ترعى أولادها تشكهم على 
انفضلة ومكارم الاخلاق > وترسهم 
على الصفات الحسنة الطة الجميلة 
تغرس فبهم معانى السطولة بما تقصه 
عليهم من قصص الانياء والرساء » 
وأهل الحكمة الاسلاسة » وعظماء 
التأريخ ولأبطال الاسلام ٠‏ 

ان السسدة التى جعلت من المنزل 
دارا للحكمة ومدرسة للتفئقه فى 
كتاب الله وهدى الصادق الامينصلى 
الله عليه وسلم وسير اللسلف 
الصالحالمارك ٠‏ انما تجعل من منزلها 
مركز اشعاع يوجه الخير للمجتمع 
بما يخرجه من اهراد ممتازين علما 
وخلقا » ويصح المنزل متعاونا مع 
المدرسة » فتعاليم المدرسة متممة لبناء 
المنزل ونرببة المنزل مكملة لرسالة 


٠ الدرسة‎ 


فى الدين 
فأورنهن ذلك أمهات الفضائل 


عن ع اافم الال ها 


فأصصسححن خير الزوجات وخيرالامهات 
يل أنهن منئارات ف السوت الاسلاضية 


به 


حلتهم مكارم الاخلاق من الحياء 
والعفاف والجود والكرم والحلم 
والعلم يصونهن الححاب الذى بنى 
على تقوى الل و اتوي القران 
الكريم في أأيات ببنات معجزات 
أظهرت الايام عظمة أسرارها فى 
سعادة الفرد والاسرة والمجتمع 7 

فال لحك القلم + .فر" في 
بيوتكن ولا رجن تبرج الجاهليه 
الاولى وأقمن الصلاة وآاتين الزكاة 
وأطعن- الله ورسوله » انما .يريد الله 
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 
وبطه ركم تطهيرا » واذكرن ما يتلى 
في سوتكن من آيات الله والحكمة ان 
الله كان لطفا خمسيرنا » الايات من 
سورة الاحزاب جم _ سما وهكذا 
بيختار الله هذا المسلك الطاهر لامهات 
المؤمنين وهى قدوة لبقية اللمؤمنات ٠‏ 

وأمام هذه الرسالة رسالة المرأة 
الماركة أمام رسالة المرأة الخطيرة 
التى تتناسب مع طببعتها وتكوينها > 
عر ينه وعراطنيا ومع امعاواا 
ووجداانها مع انونتها وأمومتها » 0 
فطرتها التى فطرها الله عليها ٠‏ أهام 
ده الزننالة الطليية الى هر جنهن 
الشاعر بقوله : 


لو ل 


والام مدرسة اذا أعدندتها: 
افتحدوه شعبا طبب الاعراق 
أمام هذه الرسالة .يتضح جلا أن 
اى ايحراف للمراة عن اداء رسالتها 
وأى شاعغعل يعوفها عن عملها 
الطبيعى الذى يتفق مع فطرتها 
الور 
قن احتنانة على الحياة الزوجبة 

الهادثة الآمنة ٠‏ 

ب اه جناية على البيت السعيد ٠‏ 

ج - جناية على الاطفال شسبابٍ 
المستقبل ورجال ادكو 7" 

د جناية كبرى على الاسرة 
والمجتمع والشسعوب تتفقد الحباة 
الزوججة سعادتها !! ويحرم الببت من 
القدوء والاسستقرار 3 كك 
الاطفال فى أحضان الخدم 

وتتفرق الاسم وتحل حل اد 
الهدامة بالمجتمع لأنه مفكك 
غير مترابط بعد أن فقد ير 
السعادة الحقة ٠‏ 

وما نراه 5 من تمرد المرأة على 
أداء رسالتها التى فطرها الله علها ٠‏ 
والثور اسن 3 طبيعتها وتكو ينها 
اله هو تقليد أعمى للمداسة الغربة 

اك وكا 'تتكن [رسالتها وتحاول 


أن تهرب من سياج عزها ومجدها 
وكرامتها تحاول أن تفر الى تقالد 
الغرب التى جعلت من المرآة سلعة 
للجمال الرخيص المانس ٠‏ ' 
الكفار حية رقطاء وفي اغرائلها 
واغوائها ولسعها التردى الى مهاوى 
الردى والفساد والسم المهلك القتالء 
فى هذى الا.يام العصية هن على 
موجات من التحلل الخلقى الجامح 
الشف جرفت الشساب وجرفقت المرأة 
فأخرجت المرأة من تاج عزها وشرفها 
وكرامتها الى مهاوى السفور الجامح 
العنيف »> لقد زهت المرأة جادة فى 
تقليك الاجنسات اللانى خلعن ححان 
الشرف والحاة والفضسملة ٠‏ لقد 
أصبحت المرأة ار لأحدث الازياء 
الواردة من السوت العمالمة التى 
تشرف عليها الصهيونية الطاغيةالباؤة 
وتجعلها مراكز لهدم التقاليد العربيه 
الاصبلة والاداب الاسلاممة الماركة 
ااالببر اقترى اق ترك الاقياة 
علوان الحضارة والتقدم والرقى 


كال ا 


وهكذا يكون منطق المرأة قتصبح 
ضحة لهذا الغزو العشف المروع »> 
وهان عل المراة ان تخلع نوب 
الشرف والحباء والفضيله ٠‏ نوب 
عزها ومحدها ودخرها !! 

وسارت المرأة في الشارع عارية 
الصدر والساقين والذراعين ولم 
كتف أخيرا بهذا الحد فعرضت 
بعض فخذيها للعرى وبالغت في خلع 
ححاب الحباء والشرف والفضسيلة 
فرفعت اشاب الى منتتصف فخديها 
ارضاء لأحدث الازياء الواردة من 
الدول المتحللة وشاع ما يسمى 
«بمودة المنى جبب» و « الميكروجيب» 
هذه الازياء المكروسة السامة ٠‏ 
شاعت فى الوسط النسائى وانهافتت 
المرأة الحمقاء الطائشة على ارتداء 
تلك الازياء نهافت الذباب على الحيف 
المنتنه فخر جت المرأة الى الشارع وقد 
تحردت عن الحماء وأبرزت مفائن 
جسدها ومحاسن أنونتها فأرخصت 
لحمها وأضاعت كرامتها وفقدت 
عزها ولونت شرفها سارت المرأة فى 
الشارع تعرض الفتنة فى أخس 
صورها وتعرض شرفها للانهيار ٠‏ 
تحملت وتزينت للشوارع اللي 


بزلاب الأسححادة اسان الجبيام 
المتهور الخليع الفاجر فراحت تنشر 
الرديلة وتغرى المحتمع بالخطيئه ٠‏ 
اصحت الشوارع معرضا لاجساد 
الخليعات من النساء الفاجرات وعمت 
مظاهر الصراع الجنسى الماتعسطش 
للخنا والفسق والاثم وأصبح هذا 
الشثار الهدام يسرى في المحتمع سر يان 
النار فى الهشيم ا يضديط الافراد 
بانصرافهم عن معالى الامور وتحمل 
المسئوليات الى السير وراء الشهوات 
ارضاء للغرائز الجامحة ‏ ويهدم 
الاسرة بتحللها من الروابط المقدسة 
والتقالد الموروثهة النى تصونها من 
الانهمار وهكذا 'تتفثئى عوامل الهدم 
فى المجتمع من جراء السسير وراء 
التقاليد الاجنية الاباحمة بارنداء تلك 
الازياء « أحدث المودات » الواردة 
من سوت الازياء العامة من هوليود 
ولندن وناوسن وموتجتكو والتى 
بديرها كار الممولين من اليهود 
الصهاينة وهكذا تصدر الصهيويه 
العالية للعالم العربى تلك السموم 
الفتاكة التى تحطم الشسباب وتقوض 
كان" الأمرة ونيد شان المجتمع .+ 
ومما ,بزريد النار اشتعالا ويساعد 


لالاا ب 


على اتشار هذا المكروب الخرث 
بعض اللمناظر السينمائية والتلفزيونية 
التى تعرض مناظر للسيدات في صور 
مزرية ونلك الاغانى الخليعة التى 
ترسلها الاذاعات لملا ونهارا وهذه 
الصحافة الفاجرة الماجنة » وثملك 
الافلام الهدامة المتخلفة من آثار 
المدرسة الاستعماررية التى نهدف الى 
تحطيم مقدسات الاسلام بأسم 
التقدم والحضارة والرقى ٠‏ 

لقد بلغت المسألة .حدا لا يستهان 
به وتفاام خطرها وزاد شررها 
وارتفع لهبها فأصبح واجما على ولاة 
أمور:المشلمين أن سادروا ال اطئناء 
نلك الفتنة ووضع حد لتلك المأساة 
الدامية وانهاء هذه الفوضى الخلقة 
لاذا تظل المرأة العرببة مستمدة لتلك 
الازياء الواردة من الدول التحللة 

اذا لا يكون للمرأة زى تقتخر 
به ونعتر به استوحت تصميمه من 
سادئها وتقالئدها .يصون للمرأة شرفها 
ويحفظ لها كرامتها * 

لاذا تتظل تابعمة لسوت الازياء 
الصهيونية والشيوعية ذات الهدف 
التحللى الهدام ٠٠‏ الله أكبر ولا حول 
ولا فوة الا بالله العلى العظيم ٠٠‏ 


الى هذا الحد يا صاحبة الشرف 
والحاء والعفاف !! 

١‏ الى تلك الهاوية .1 وريية العرودية 
والاسلام ٠٠‏ 

ال هذا لصيو تكرق توابد الاق 
للمناداة بحرية المرآة الزائفة المنحرفة 
اليا م2 

أكاتسييية © كلق عع اجات 
العلماء وكلت أقلام الصلحين ولم 
سق الا حولة المسئكولين الذين 
استرعاهم الله أمانة صيانة الناس عن 
مهاوى الردى والهلاك ‏ أبن ولاة 
الامور الذين يعلمون أن رعاية الامم 
أمانة هم مسئولون عنها أمام الخالق 
جل وعلا - وآن الله لبزع بالسلطان 
ما لا بزع بالقران ٠‏ 

ولاه آموي لمكن سب ونا 
أعراض المسلمين صان الله وجوهكم 
عن حر النار .يوم لقاء الله ولا مفر من 
لقاء الله أحكم الحاكمين فالنجاة 
النحاة ٠‏ 

أناشدكم الله أأيها العلماء الابرار 
أن تتجهروا بكلمة الحق وترشدوا 
ولاة الامور ولا نخشوا في الله لومة 
لاثم ٠‏ 

أناشدكم الله أيها العلماء أيها 


-غها- 


القاشة بها الكتانن؛ المينلحون أن 
لل ك0 
تعلنوها صحة مدوية محلحلة تعيد 
الحو نال ماه كعد فد 
وجرم وايمان فى محاربة هذا 
المرض اللخطير وا ا لكر الفاضح 
والشر المستطير نحاربه من قوق 
المنابر وفى الصحف وفى الاذاعات 
وجميع أجهزة الاعلام » تحاربه فى 
المساجد والمدارس والمجتمعات حتى 
نرى مظاهر الاسلام وآدابه المناركة 


تعود للاسرة المسلمة والحتمع 


كل ب 


المسلم ‏ مظاهر الشرف والحيساء 
والحشمة والفضيله ٠‏ 

مظاهر العفاف والوقاء والاداب 
الاسلاسة عامة وبذللك ,يسعد الشساب 
ويستقر المنزل وانهنأ الاسرة ويسعد 
المجتمع الاسلامى العظيم ويسود لانه 
رجع الى عوامل النصر والسيادة 
والقوة : « ان ننصروا الله بلص ركم 


ويششت أقدامكم » ٠‏ 


« وكان حتقا علينا نصر المؤمنين » 


حب 


اكلام 


بقلم الشيخ عبد الله قادرى 


المشرف الاجتماعى بالجامعة 


مسمئولية المرأة 


ل انسمل الرسو اهيل الله 
عليه وسلم ذكور الامة الاسلاصة 
«سلثوليتهم شوع فى بان مسنئولية 
نساء تلك الامة ٠‏ ويلاحظ من 
الحديث آنه لم ,بعين مكانا لمسؤٌو لمات 
الاصناف المذكورة أيه الا المرأة فقد 
عين مكانها حيث قال : ( راعية فى 
بت زوجها ) ففى الحدريث اشارة الى 
ما تقرره نصوص الشريعة من أن 
الاصل فى حق المرأة القرار في الست 
والخروج منه خلاف ذلك الاصل 
بباح عند الحاجة بقدرها فاذا انتهت 
الحاجة رجعت الى ما هو صل في 
حقها وهو القرار فى البيت وقد أمر 
الله تعالى نساء اللبى صبى الله عليه 
وسلم بالقرار فى سواتهن وجعل ذلك 


وسيلة من وسائل تطهيرهن من 
الذنوان والملماضى > والاصنل في 
الاحكام المتعلقة بالنساء أن بستوى 
فبها كل امرأة من غير فرق بين نساء 
الرسول صبى الله عليه وسلم وغيرهن 
من نسساء المؤمنين الا اذا دل دل 
خاص على اختصاصهن بحكم ممين 
مثل كونهن أمهات المؤمنين وأإيضا 
فان الطهر والعفة والمغفرة مطلوبة من 
كل النساء وقد جعل الله قرارهن فى 
السوت من ونال الطهن وايضا نقد 
نهاهن الله عن التلسس بصفات نساء 
الجاهلية الاولى » كالتبرج وهو أمر 
لا .يختص بنساء الننى صبى الله عليه 
وسلم بل كان المسلمين منهيون عن 


اتصافهم بصفات الجاهلية » قال تعالى : 


اه ال 


( وفرن فى سوتمكن ولا رجن سرج 
الحاهلية الاولى ) واتمع ذلك بما 
لا يختلف فه اثنان » انه لس من 
خصائصهن » وهو الامر باقامة الصلاة 
وايتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله ولا 
بنافى ذلك قوله فى أول الاية : 
( يا نسساء النبى لستن كأحد عانتما 
ان اتقيتن ) لأنه بان لكانهن من 
الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا 
يضاعف لهن واب الطاعة وعقاب 
المعصة وقد دلت نصوص السنة التى 
توضح القرآن وابينه على ما ذكر من 
أن الاشن فع وب اللزأة القراد كن 
البيت حكنت حظر عليها الخروج اذ 
باذن وبين أن صلاتها فى بتها أفضل 
من صلاتها فى المسحد مع أن الجماعة 
فى حق الرجال تضاعف الى سبع 
وعشر بن درجة » والمقصود من ذلك 
كله » صمانتها والمحافظة على عفتها 
وكرانتها ؤنامها رواجها الفيسل. قفن 
بينها » من حقوق زوجها وأولادها » 
وواجبها الذى لا يشاركها فيه الرجل 
غاليا » والاسلام حين ما جعل ببت 
المرأة مثابة لها نظر الى واقعها والى 
النتايج التى تثرتب على لزوم بسنها 
وحينما حظر عليها الخروج من لست 


م 


لغير حاجة نظر كذلك الى واقعها » 
والى النتائج المترتمةعلى خروجها فقرر 
الحكم انانا أو سنا ميل الواهم 
ونتائجه لان الله تعالى هو الذى رد 
هذه الاحكام ودعا اليها وهو يعلم ما 
هو نافع وما هو ضار بخلاف غيرهءن 
المخلوقين فانهم يقررون الامور حسب 
ما يظهر لهم من المصالح والمضسار 
المثرتمة على ذلك ان كان قصسدهم 
جلب المصااح ودئع المضار ‏ .وقد 
بظهر لهم بعد فترة من الزمن أن ما 
رأوه قبل ناقعا هو ضار وما راوه 
ضارا هو نافع » وقد يقررون الآمور 
اتماعا لشهواتهم وي ولكهم بصرف 
(لنظر عن كون ذلك ناقعا للمحتمسع 
أو ضارا كما هو الواقع فى كير من 
الللدان ٠‏ 


او 2 


الامور المقتضة بقاء المرآة في وتها 


والامور التى ىن قاد ارا قي 
الست وعدم مغادرنه لغير حاجة 
جوهرية وكثيرة أذكر منها ما يلى : 

١‏ المحافظة على عفتها وكرامتها 
فان من أعظم وسائل حفظها عن 
الوهوع فى الرذيلة لزوم ببتها » كما 
أن من أكبر أساب تهتكها وتعرضها 


للفتنة ‏ فتنتها وفتئة غيرها كثلرة 
الخروج من الست ولهذا جعمل الله 
قرار نساء النبى صلى الله عليه وسلم» 
من أسياب تطهيرهن » والمراة التى 
تكثر الخروج تتسبب فى طمسع 
الشقة ته الا نينا وا عتحيوا أن 
خروجها لغير حاجة ٠‏ 

؟ ل القيام بواجباتها المنوطة بها 
بالبيت » من تنظيف له و للثباب وتنظليم 
للاثاث وتربية للاطفال وطبخ للطعام 
وغير ذلك ٠‏ 

ع أخذ راحتها بعض الوقت 
وتهيؤها لاستقبال زوجها وتحملها له 
واعداد نفسها اعدادا .بدخل على 
زوجها الراحة والطمأنينة بما يجدمن 
ميل لها ورغية فى اجتماعه بها في 
ارقات فراغه لان الرجل تعب اخارج 
البيت فى الاعمال الملوطة به (يحصل 
على المال الذى ينفقه على اهله من 
ماكال وعلسن ومشكن وغير ذلك فون 
الاحشاجات ٠‏ 


لمشمغر أن تستقمله لمر 1 في ستها 
بما .برريحه وويدخل عليه السرور ولا 


5 لها ذلك اذا لم 'تستقر في الببت 


بل تذهب للعمل خارخه لانها سثر جع 


بم ار 


الى الست من عملها عندما برجسع 
زوجها وستكون متعمة مثله فى حاجة 
الى 'الراحة ولستع سسستتعدة للقنام 
بحقه كما لو كانت باقبة فى الست > 
وربما رجعت قبل رجوعه فأخذها 
النوم » فيأتى الرجل وهى نالمة 
وربما سبقها الى الت فتأنى وهو 
تألم » و.يشوم من نومه فى وقت عمله 
فيذهب قبل أن تستيقط هى وهكذا 
لا يذوق كل منهما من الاخر طعم 
الزوجية » هذا اذا كانت وظفتهما في 
بلد واحد » أما اذا كانت وشظفة 
أحدهما فى بلد ووظيفة صاحيه فى 
بلد آخر فقلما بلتقيان فى السنة > 
وفى ذلك فوق كونه يعرقل العلاقة 
الزوجة - خطر عظيم عل المآ 
والزوج جميعا » لانها ستختسلط 
بر جال اجانتب » وتختلكى بهم > 
وسيئنالون منها ما لا ,يناله زوجها كما 
أن الرجل سيحتلط بنسساء أخرريات 
ويبنلن منهمالا تثاله الزوجة 
وبذلك ,بخت ل كيان الاسرة» وربتخلخل 
المجتمع وتنفك روابطه انفكاكا كاملا 
وما بالك بعد ذلكبترببة أولاد هذين 
الزوجين > انهم سيرمون في محاضن 
من لا يهمه شأنهم وسيحصل من 


ذلك ما يحصل من سوء تغدية وتريبة 
وغيرها ٠‏ 
هل المرأة المسلمة 

فى حاجة الى الخروج للعمل ؟ 

مع أن المرأةالمسلمة لست فيحاجة 
للعمل خارج البيت من أجل النفقة 
ونحوها » ما دام عندها من يكفيها 
مؤنة النفقة والكسوة والمسكن »© فقد 
أوجب الله على ولبها كل ذلك وهى 
في ببتها كما 'نقدم ولست أريد الاطالة 
فى ذ كن شسبهات أعداء الاسلام 
ودعواتهم المخالفة لتعاليمه بالنسسية 
لموضوع المراة وانما اردت التنسه »> 
ومن أرادالاطلاع على شبههم فليراجع 
التاليه : 

1ت ختصواقنا مهددة من داخلها » 
للد كتور محمد محمد حسين ٠‏ 

ن داشنييات شول الانسلام > 
لمحمد قطب ٠‏ 

ج ‏ الحجاب » للشيخ أبى الاعلى 
المودودى ٠‏ وقد أفاض في ذلك افاضة 
كافية حبث بين فيه محاسن الاسلام 


فى موقفه من المرأة د اوىء 
الدغواف اللخالية اله انا فافا:» 


د كتاب حقوق الانسان » لمحمد 
الفزالى ٠‏ 
« واجبات المرأة في ببت الزوج » 
ان على المرأة واجمات عظيمة اذا 
والاسرة والمجتمع » عليها واجبات 
أزوجها وواجات تعلق ته 


واخرى تتعاق باولادها ٠‏ 


حقوق الزوج 

١‏ طاعته فى غير معصية > فقد 
أت عن النبى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال :.( لو كنت آمرا أجدا أن 
يسححد لغير الله لأمرت لا أن 
تسجد لزوجها ) انظر نيل الاوطار 
ج “ا ص ٠‏ ”لاه 

» اجابته اذا طليها الى فراشه‎ ٠ 
ونكا تح الأمووغل الروحية ان‎ 
تجبب زوجها اذا طلبها الى كراثبه‎ 
وعصيانه فى ذلك من سن المعاصى‎ 
فى الصححيحين وغيرهما عن أبى‎ 
هريرة رضى الله عنه قال > قال‎ 
: رسول الله صلى الله عليه وسام‎ 
اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه‎ ( 
فأبت أن تجىء فبات غضيان عليها‎ 


3 اده 


لعنتها الملائكة حتى تصبح )ا ٠‏ 

#ا عدم اذنها فى به لأحد 
لا يرضى دخوله ٠‏ 

4 ل عدم صويهها تطوعا وهو 
حاضر الا باذنه ٠‏ لا ثبت في صحبح 
التخارى عن أبى هريرة رضى الله 
عله أن رسول الله صلى الله علله 
وسلم فال : ( لا يحل للمراة ان 
تصوم وزوجها شاهد الا باذنه م ولا 
أذوفى دنه ال باق )السو 1 
وهو في صححيح مسلم أيضاا٠‏ 

ه ‏ الاعتراف ب.طعمته وعدم 
جحودها » ومن حق الزوج عللى 
زوجته ان تعترف بلعمته ولا تححدها 
عند الغضب فان ذلك من اسيحنات 
دخولها الثار » ففى صحبح البخارى 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام 
قال : ( ورأيت النار ٠ه‏ ورأيت 0 
أعلها النساء ) قالوا لم ريا رسول الله ؟ 
قال : ( بكفرهن ) قبل يكفرن بالله » 
فال : ( يكنرّن العقيييين 6و يكقرن 
الاحسان » لو لحف الى احداهن 
الدهر » ثم رأت منك شيئا » قالت 
أو ايك ختك متيو فل 6+ 

5 حفظ ماله وهلم التفرريط 


تحفظ ماله ولا تفرط فيه حتى يضيع 


سواء كان تنقوداء أو طعاما أو 
ملاس » أ ثاثا أو غير ذلك ع ولا 
بجوز لها أن 0" 
قد التمنها على ذلك وتنذيرها خانة » 
والخانة من صفات المنائقين « 
والحديث قد جعلها راعية فى بست 
زوجها مسئولة عن رعيتها » ولس 
لها حق أن تتصرف فى ماله بدون 
اذنه » الا اذا قتر عليها في النفقة » 
فأعطاها مالا يكفيها فى وأولادها » 
فعندئذ لها أن تأخذ ما يكفنها 
وأولادها بدون اذن لترخص النى 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك كما 
نقدم 8 

وقد مدج اللثنى سل الله عليه 
وسلم نساء فريش بصفات منها حفظ 
ذات ,بد الزوج » وذات البد هى المال 
كما روى البخارى عن أبى هريرة 
رض الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فال : ( خير نساء 
راكين الابل نساء قرريش » وقال الاخر 
صالح ساء قريش > أحناه على ولد 
فى صغره > وأرعاه على زوج في ذات 
بده ٠)‏ 


/ا - عدم الخروج من بمته الا 


عت :2خ ابت 


اذنه.» كما مضى أنها تستأذن زوجهاء 
اذا أرادت الخروج الى المسحد وفي 
بعض الروايات » كما فى ص حيح 
البخارى ( اذا استأذنت المرأة أحدكم 
الى المسحد قلا يمنعها ) شيفهم من 
الحديث أنها اذا أرادت الخروج لا بد 
أن تستأذن كما يفهم منه ان للزوج 
فى الاصل منع زوجته من الخروج 
الا ما استثنى شرعا » والاسلام حينما 
جعل بست المرأةقرارا لها وحذرها من 
الخروج مئه فانه أباح لها وقد 
557 عدها الخروج وذلك عند 
الحاجة أو الضرورة » ولنذكر بعص 
الحالات التى تدعو الى خروج المرأة 


» الخروج لقضاء حاجانها‎ ١ 
فعى صحمح البخارى عن عائشة رضى‎ 
الله ني قالت : خرجت سودة بنت‎ 
زمعة للا فرآها عمر » قعرفها‎ 
فقال : :مك والله ,يا سودة ما تخفين‎ 
علينا » فرجعت الى اللنى صسل الله‎ 
عليه وسلم فذكرت ذلك له » وهو في‎ 
» حجرتى يتعشى وان فى ,يده لعرثا‎ 
: فأنزل عليه فرفع عنه وهو يقول‎ 
فد أذن لكن أن تصسرحن‎ 


٠ ) لحوائحكن‎ 


ب - حضور صلاة الجماعة في 
المسحد كما مضى ٠‏ 

ج ‏ الخروج يوم اليد الى 
المصلى كما ثبت فى الصحيحين من 
حديث أم عطبة رضى الله عنها الت : 
( امرنا أن سخرج العوائق » وذوات 
الخدور ) وفى رواية من حدايث 
حفصة فى صححيح البخارى ويعتزلان 
الحيض المصلى ٠‏ 

د الخروج للحهاد : وخروجها 
للحهاد قد يكون مندوبا » وقد يكون 
ساحا » وقد يكون واجبا على حسب 
اختلاف الحاجة والضرورة » وعمل 
المرأة فى الحرب يختلف أيضا 
باختلاف حالات الحرب » فتارة تقرب 
لماء للمقائلين » أو تخبط قربة أو 
ننحوها كما فى صحيح البخارى أن 
عمر رضى الله عنه قسم مروطا بين 
نساء أهل المديئة فشقى منها مرط جيد 
فقال له حمطن مق عندها يا أمير 
المؤمنين أعط هذا بئت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم التى عندك - 
يرريدون أم كلثوم بنت على » تقال 
عمر أم سليط أحق به » وآم سليط 
من نساء الانصار ممن تيع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم > قال عمر 


ان 5 


فانها كانت اتزفر لنا القرب ,بوم أحد » 
وثى الصحيحين هن حدديث انس رضى 
الله عنه » قال لما كان يوم احد انهزم 
الناس عن النبى ضلى الله عله وسط 
قال : ولقد رأريت عائشة بنت ابى بكر 
وأم سليم وانهما دار خدم 
سوفهما » تنقزان القرب > وقال غيره 
تنقلان القرب على متونهما انم تفر غانه 
في أفواه القوم ثم ترجعان فتملانها » 
ثم اتجيئان فتفرغانها في أفواه القوم ٠‏ 


0 


قكارة دار امزح تاق 
القتلى الى موضع آخر كما في صحبح 
البخارى أيضا من حلدايث الربيع بنت 
معوذ رضى الله عنها » قالت كنا مع 
النبى صلى الله عليه وسلم نسقى 
ونداوى الجرحى ونرد التتبى الى 
التبى ٠‏ وعن سهل بن سعد الساعدي 
رغى الله عنه قال : للا كسرت على 


داصق رسول الله صكى الله عليه 
وسلم اليضة وأدمى وجهه وكسرت 
رباعيته وكان على ,ختلف بالماء فى 
المجن » وجاءت فاطمة تفسل عن 
وجهه الدم فلما رأت فاطمة علبها 
السلام الدم.يز,يد على الماء كثرة عمدت 


الى حصير » فاحرقتها وألصقتها على 


جرح رسول الله صلى الله عليه 
وسلم > فرقا الدم ٠‏ 

وثارة تحمل السلاح لتداهع عن 
نفسها » اذا تعرض لها أحد من 
المشر كين كما فى صحبح سم سن 
ةر رضى الله عنه أن أم 
سلم اتخذت يوم حنين خنجرا » 
ذكان معها فرآها أبو طالحة فقال 
سول اللة عد أم سليم معها خدجر 
فقال لها رسول الله صلى الله عله 
وملم ما هذا الخنحر ؟ قالت اتخذته 
ان.دنا مت أحد هن المش كك قر 
بطنه » فحعل رسول الله صل الله 
عليه وسلم .يضحك ٠‏ الحديث ٠‏ 

وانما نقلت هذه الاحاديث في هذا 
المقام لأبين للجاهلين بنصوص الشر بءة 
والناقمين على الاسلام سبب امره 
المرأة بالبقاء فى الببت > ان الاسلاء 
دين حكمة بضع الامور فى مواضعهاء 
فهو لأمر المرأة بالقرار فى الببت 
وعدم الخروج لغير حاجة » فاذا جاء 
وقت الحاجة أباح لها أن تخرج » 
واذا جاء وقت الضرورة أوجب علمها 
الخروج وجعلها تعمل فى احرج 
المواقف وأشدها خطرا » وهى أوقات 
الخروف واغفال الرأة كه يكل 


كم 


باختلاف الاحوال كما تقدم فهى 
تسقى تارة » وتداوى اخرى »> وتنقل 
'الموتى ثالئة » وتحمل السلاح رابعة 
لتدافع عن نفسها فالاسلام في سابه 
وايجابه حك.م عادل » بخلاف ٠١‏ يدعو 
اليه دعاة الضلال قانهم تدعون ألراء 
لتخرج الى أماكن اللهو والفجور > 
والى الاماكن الاخرى التى لا حاجة 
لخروج المرأة الها اذ يكفى فيها 
بالرجال كالمصائع والمكاتب ونحوها ٠‏ 

ا مساعدة زوجها فى ترسة 
أولاده امن غيرها » و رشغى أنتساعد 
الزوجه دوحيا فى ايه ا ولاه ”من 
غيرها واذوانه الصغار تخفيفا عه 
وتسههلا لمهمته التى تقتضى منهالعمل 
خارج الست كما فى حديث جابر » 
قال هلك أ وثرك شيع بنات اد 
نسع بئات فتزوجت آامرأة سا فقال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( :تروجت يا جابر ؟ ) فقلت نعم 
فقال ( بكرا أم ثمبا؟ ( قلت بل ثبا ء 
قال : ( فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك» 
و'تضاحكها ويا حكاقة؟ )قال : 
فقلت له : ان عند الله هلك وئرك 
بنات وانى كرهت ان أجبثهن .بمثلهن 
فتزوجت امرأةتقوم عليهنونصاءحهن 


فقال : ( بارك الله ) أو ( خيرا ) ٠»‏ 

فاب القند فى بك الزوج © 
5 للمرأة أن تقوم بالخدمة فى 
بست زوجها وتصبر على ما قل اتعانيه 
من 'نعب ومشقة عن على رضى الله 
مه ان فاطية علها السسسلام انت 
النبى صلى الله عليه وسلم تشكو الله 
ما تلقى فى يدها من الرحى وبلغها 
أنه جاءه رقيق > فلم تصادفه فذكرت 
ذلك لعائشة فلما جاء اخيرته عائشة > 
قال فحاءنا وقد أخذنا مضاجضا» 
نقوم نقال ( على مكانكما ) فحاء فقعد 
ببنى وبئها حتى وجدت برد قدميه 
على بطني فقال ( الا أدلكما على خبر 
ما تأ تاء !ذا أكتتا يفاجسكنيا 
أو أُويْما الى فراشكما كسحا ثلاث 
وثلاثين وأحمدا ثلاثا وثلاثين وكير 
أربعا وثلاثين فهو خير لكما من 
خادم ) وهذا الحديث وما قله فى 
صحبح البخارى ٠‏ قلت وفى بت 
رسول الله صلى الله عليه وسام 
التى جرحت يدها مما تنزآاول من 
أعمال بتها أسوة <مئة لزوجات 
المؤْمنين وقد كان نساء النبى صلى 
الله عليه وسلم وغيرهن من نساء 


القداية اكدس ادو حيسين كن 


لام - 


سوتهن وخارج سوتهن ذا دعت 
الحاجة ولا خير فى المشاحة بين 
الزوجة وزوجها فى الخدمة فى 
البلت بيت والخير فى تعاونهما جميعا و والله 
تعالى يأمر المؤمنين بالتعاون وهو بين 
الزوجين اكد من غيرهما ٠‏ 


«الدع سكي لكر سي 
بها ٠*٠‏ ولا .بجوز للمرأة ان 'تساهل 
فى خلوة أى أجنى بها - ولا سما 
أقاري الزوج وأقاربها ب الددين 
لسسو! بمحارم “فقد حذر رسول الله 
ص الله عليه وسلم من الخلوة 
باللر 5 بصفة عامة وحذر من الاقارن 
المذكو ريين بصفة خاصة كما فى 
الصحيحين عن عقبة بن عامر ان 
رسول الله صبل الله عليه وسلم قال 
( اياكم والدخول على النساء ) فقال 
رجل من الانصار ,يا 


أفرايت الحمو » قال ( الحو 


رسول الله 


١‏ همواساة الزوج والعمل على 
ادخالالسرور عليهء وشغى للزوجة 
ان تواسى زوجها وتسيل الاسسيان 
التى تدخل عليه السرور » وتزريل 
عنه الغم » وتهدله فى حال الغصب 


ىم 


بالاساليب المناسبة كما فعلت خديحة 
رضى الله عنها » مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » عندما رجع خائفا 
م ١‏ وحى اليه وقال ( لقد خئست 
على نفبى ) فقالت له كلا والله لا 
يبخزريك الله أبدا » انلك اتصل 
الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم 
وتقرى الضيف وتعين على نوائب 
الحق الحديث ) وهو في الصحبحين 
وغيرهما » والرجل فى حاجة الى 
مواناة المراد وتسككنها اياه » فى 
حالاات الغضب 3 نزول حوادثتث 
» كموت ولد وققد مال 
ذلك + 


محزنة 
وَأشناء 

ولقد ضربت زوحة أبى طلحة 
دغى الله عنهما أعلى مثال فى هذا 
الوضوع كما فى الصحيحين عن 
اس بن مالك رضى الله عنه » قال 
اشدكئن ابن لابى طلحة قال فمات 
وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته 


انه قد مات هات شيئًا ونحته فىجانس 


من الببت فلما جاء أبوطلحة قال كنف 


أن يكون فد استراح وظن أبوطلحة 
أنها صادقة قال ات فلما أصبح 
اغتسل قلما أراد 3 يبدخر ج اعليكة 


أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله 
عليه وسلم » ثم اخبر التبى صلبى 
الله عليه وسلم بما كان منهما فقال 
رسول الله صلفى الله عليه وسام 
لين النداة متجيهاتك الكنا فى 
ليلتكما ) ٠‏ 

معاشرة زوجها معماشرة 
حسله ه٠٠‏ وبحب عن الوا ل 
تعاشر زوجها معاشرة حسنئة فتشسم 
فى وجهه حين ما نرى أن الا بتسامة 
مناسة » وتتجمل له وتظهر أمامه 
بالظهر الذى يعجبه > وتكسر المرأة 
ورقة صوتنها واظهار محاسنها لزوجها 
والعمل على الاسباب والدواعى التى 
تحذبه الها وترغبه في ملاعبتها 
ومضاحكتها وغير ذلك أمر مطلوبولا 
فى أن نظهر أمامه بمظهر كر يه كأن 
تلبس ملابس سيئةالمنظر أو تقتربمنه» 
وبها روائح غير مناسسة من آثار الطبخ 
وغيره » فان ذلك ,يحدث فى نفس 
الزوج عقدة نفسة قد بعقنها بغضص 
شديد للمراة » لا سسما اذ! داومت 
على تلك الحالة اللغضة لديه » و كثير 
ين القدناة لاس يووش ره مام 
زوجها لا فى ملسها ولا فى نظافتها 
ولا فى اظهار انونتها » وتعكس ذلك 


اذا خرجت زائرة بعض صدبيقائها » 
ثراها تعتنى بتنظيف نفسسها ولبس 
أجمل ثنابها » ولا تنس أن تكتحل 
ونواننا أحذت اتا من االطس ولست 
الحلي وخرجت من الببت بعيدة 
عن عبني زوجها كأنها فى للة 
هيا : هذا الفعل يفش من افيح 
الافعال وأشنع الصفات النى تصدر من 
الزوجة مع زوجها فانه أحسق 
بتحملها وتنظفها وتطسها واكتحالها 
وغير ذلك وهى أحوج الى ذلكامامه 
من الخروج به الى خارج به » 
وامرأة تفعل مثل هذا الفعل الشنيع 
جديرة أن نش حماة نكدة واتجلب 
على نفسها وعلى زوجها البلاء والشقاء 
اذا ما صر عليها وابقاها زوجة له 
والغالب أن مثلها لا تمقى مع الزوج 
الا اذا كان مضطرا اضطرارا يلحثه 
الى بقائها فانه سقى معها أتعس من 
000 طال .كته .ولذا' كانت المراة 
مع ما اتقدم كشرة الثرئرة » سليطة 
اللسان سابة لزوجها » ملحة عليه في 
طلب ما لسن عنده فقد جمعت عليه 
ظلمات بعضها فوق بعض وطوام 
بعضها أعظم من بعض تدعو جيران 
الزوج وأصدقاءه ان يعزوه كل بوم 


85ت 


اا هذه صفاتها جديرة بسذها 
مهما كانت الظروف » فى ما أرى ٠‏ 
والرجل وأن كان مأمورا بالصسير 
علمها فان للصر حدودا » وما كل 
الناس فى و سعهم الصر على مثل هذه 
المراة ٠‏ 


١“‏ ل مراعاة أحواله : فى الفرح 
والحزن » ويشثى للمرأة أ ان تتجاوب 
مع زوجها فتفرح لفرحه » وتحزن 
لحزنه فان ذلك من حقه علمها » 
ناحمة الاسلام من جهة » ومن ناحية 
الزوجية منناحية أخرى» قال رسول 
الله صلل الله عليه وسلم ( مثل 
المؤمنين فى توادهم وتراحمهم كمثل 
الحسد الواحد اذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الحسد بالسهر 
والحمى ) حتى .يشعر الزوج بانها 
تتعاون معه يسمرها ما ,يسسره من خير 
وبحزنها ما بحزنه من شرا ٠‏ 

ولا شغى أن تظهر أهامه بمظهر 
السرور والفرح اذا كان حزينا » كما 
شغى أن تكظم حزنها اذا رأته 
مسرورا فان ذلك ادعى الى الالفة 
ودوامها بين الزوجين ٠‏ 

5 ملاحظة أوقات نومه وأكله 


وتحوهما > ووشغى ان ترعاه فى 
نفسه وفى كل الامور المتعلقة به 
فتلاحصطظ أوقات أكله التى ألف 
الاكل فها ولا تخر طعامه عنها 
لان ذلك قد .بؤثر عليه » وويكون من 
أمنات غضيه عليها لاسيما اذا تكرر 
منها » كما , 
1 0 اه بأنواع منه 
حتى ننوع اله الطعام ثلا يسآم من 
نوع واحد ورشغى ان تلاحظ أوقات 
تومه فتتحاول تهدثة الاطفال من 
االصخب وابعادهم عن غرفة تومه » 
لبأخذ راحته الكافة ثانه قد يكون 
متعبا ولس عنه وقت ينام فبه غير 
ذلك الوقت لكثرة أعماله خارج 
الببت » واذا لم تسساعده بذلك فانه 
لا يأخذ راحته » وذلك من أساب 
البغض والغضب أبضا » ورشغى أن 
تلاحظ ملابسه غسلا وكيا وخاطة » 
ليظهر بمظهره اللائق به بين اترابه 
ويلبغى ان تعتنى ابه أبضا »© فى 
الاوقات التى تعرف أنه برغب محيثها 
البه ضها » فتتحاول ان :: تنم أطفالها 
قبل ذلك الموعد » 0 0 ما 


بلهيهم من الالعاب وتمرنهم على 
البعد عن المكان الذى بريدها شه » 


شغى ان تحد له الطسخ 


فان ذلك من أسماب الراحة والمودة 


بين الروجين ٠‏ 


6 اظهار أولادها بالظهير 
١!‏ لحميل © و ضمغى أن تنظهر 7 لادها 
دائما أمام زوجها بمظهر جميل هن 
تنظيف لشابهم وأجسامهم » فان ذلك 
يحلب الراحة للاب » ويدعوه الى 
الاقتراب بان أولاده و لهم 
ومداعءتهم » بخلاف ما اذا ظهروا 
بمظهر مسى ء مقطعة سابهم ابعكيية 


أجسامهم كربهة رائحتهم فاته أ وان 
كانوا أبناءه وهو بحهم ‏ تتقزز نفسه 
منهم لما ترى عليهم من الاثار السيئة ٠»‏ 


وفى هذا المقام أحب ان أتقل 
وصية جامعة لبعض الخصال الجميلة 
التى ,شغى ان "نتصفف بها المرأة مع 
زوجها لامرأة جاهلة هى أمأمه بنت 
الحارث )١(‏ لابنتها » وها تقول : 
( أى بشة انك فارقت الحواء الذى 
منه خرجت » والوكر الذى منه 
الى وكر لم تعرفيه > وقريين 
لم تألفيه » فأصبح بملكه عليك ملكا » 
فكونى له أمة حو اناد وام 


درحتث 


عنى خسلالا عفيرا + تكن لك ورك 
وذكرا ٠‏ 

فأما الاولى والثاسة » فالمعاشرة له 
بالقناعة وحسن السمع له والطاعة > 
فان فى القناعة راحة القلب » وحسن 
السمع والطاعة رآفة الرب ٠‏ 

وأما الثالثة والرابعة » فلا تفع 
عنناه منك على فستح »> ولا وشم انقة 
منك الا طب ريح » واعلمي اى شه 
ان الماء أطب الطيب المتقود » وأن 
الكحلن حسف 

وأا الخامسة 0 » فالتعهد 
لوقت طعامة » والهدوء عند مثامه > 


بحسن الموجود ٠‏ 


فان حرادة الجوع ملهبة » وتتخيص 
النوم مغضبة ٠‏ 

واما السابعة والثامنة » فالاحتفاظ 
بماله » والرعاية على حشمه وعاله » 
فان الاحتقفااظ .بامال. من حسن 
التقدير والرعاية على الحشم من 
حسن التدبير ٠.‏ 

وأما التاسعة والعاشرة > قلا تفثى 
له سرا » ولا تعصى له أمسيرة > فان 
اشيع أمر ةل اا اتمة 8 وان 


صدره 3 وانقى 


عي أبره ادر 


)١(‏ ؤوحة عوف بن ا الشسيبانيى,وهذه الوصية أوصت بها ايئة لها تزوحها 


العدارث بن عمرو ملك كندة ٠‏ 


١ذ‏ ب 


عيدو اذا كان فرحا 3 فان الاولى من 
التقصير » والثانية من التكدير » 
واعلمى انك لن تصلى الى ذلك منه » 
حتى تؤثرى هواه عل هصواك » 
ورضاه 03 رضصاك ع شما احبدت 
وكرهت » والله ييخير لك ويصنع لك 


بر حمنله ٠‏ 


العناية ,الست 


ويتبغى أن تعتنى الزوجة .سنها 
عنابة تظهره بامظهر اللائق » الذى 
ببهج الناظر ويرريح الزوج وكل 
اي وذلك ان تسلك الطرق 
الثالية : 


ان تعتنى بتنظيف جميع حجر 
الت » حجر اللسوم والاستقمال 
والطبخ والطعام وببت الماء وغيره > 
تنظفا بشمل فاعات الخححجسر 6 
وجدرانها وما بها من موائد وصناديق 
وأشبهها + 


ب - أن ترتب الاثاث الموجود فى 
الببت ترتيبا منظما بحيث لا يكون 
معثرا هنا وهناك والاوانى مغر ف سُ 


جميع أنبحاء الست فان ذلك بيحدث 
منظرا قبيحا فى البيت ويتسبب عنه 
تلف الاثاث وكسر الاوانى وفقدانها 
وعد م العثور على ما بطلب منها عند 
االحاجة » ويتسب ء !ا لىترنسها -حمظها 
واظهار الست بمظهر جميل وسهوا'ة 
العثور على ما يطلب ٠‏ 


ج - ان تنعتنى بابادة الذباب 
والحة عرات والمعوض » بالملسدات 
المدسسرة ة لان ترك هده الاشياء يسبب 
اضرار؟ كثيرة » منها أذئ أهل البست 
كلهم » ومنها وقوعها فى آنة الاكل 
والشرب »> وكير من الناس يعاف 
الاكل والشراب الذى تقع شه هذه 
الحشرات » ومنها تقل الامراض من 
شخص الى آخر » وابادتها تحمل 
الببت هادا » والطعام والشسراب مأمونا 
والنوم راحة ٠‏ 

دب وشغى ان تو لي حجرة نوم 
زوجها عنابية خاصسة »> من النظافة 
والترتيب كتغيير الهواء وتنظيف 
اللساط والفطء وتزويدها عض 
الروائح الطنة > كالعود والعطر »> 
حتى اذا ما اقل متعبا .براتاح بدخوله 
تلت الححرة ٠‏ 
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ىه واذا كان فى الست بتطاعه 
قنيغى أن تعتئى برس بعص 
الأشحار »> أو زدع بعص الخضروات 
وتتعهدها بالسقى والحفظ » ولا سيما 


الان حر ذات الروانح الطنة » 
والزهور الحميلة 3 كالر يح ان 


والخزامى والورد وما شابهها يعم 
اهل الست بالنظر الها والتمتسع 
بروائحها ٠‏ 

وأنا حينما أكتب فى هذا الموضوع 


5 


وإنساهه لا أدعى الخرة به ولك 
أرى أن هذه الامور من البديهات وما 
ناسة الا عيشوالة ع عتيات:ؤهد 
مملكتها الضغيرة ‏ فشفى أن تقوم 
بسئولياتها خير قيام فيه وهصده 
الامور لا شك فى تفعيا وكل نافع 
فالمسلم مامو ر بالحرص على تحفقه 
كما قال صلى الله عليه وسلم 
( أحرص على ما ينفهك واستعن 
بالله ) الحديث ٠‏ 


علمساء وأمراء 


كان الفقيه أبو ابراهيم وهو م نأكابر علماء المالكية الذرين عليهم المدار 
معظما عند الناصر وابنه الحكم وحق لهما أن يعظماه ٠‏ وقد حكى الفقسه 
أو القاسم بن المفرج قال : كنت أختلف الى الفقيه أبى ابراهيم رحمه الله 
تعالى في من ,ختلف اله للتفقه والرواية ثانى لنده فى بعض الايام فى 
ممجلسة بالمسحد المنسوب لابى عثمان الذى كان ,بصلى ابه قرب داره حوفي 
قصر قرطية ومحلسه حافل بجماعة الطلبة وذلك بين الصلانين اذ دخل 
عليه خصي من أصحاب الرسائل جاء من عند الخليفة الحكم ووقف وسلم 
وفال له : با فقبه أجب أمير المؤمنين أبقاء الله فان الامر خرج فبك ٠‏ 
وها هو فاعد بنتظرك وقد أمرت باعجالك فالله الله ٠‏ فقال له : ما 
وطاعة لأمير المؤمنين ولا عجلة فارجع اليه وعرفه وفقه الله عنى أنك 
وجدتى: في بيث امن يوت اللهاقمال. مس طلان: الع مهم .نظا يك ابن 
عمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم بقيدونه على وليس يمكننى ترك 
ما أنا فيه حتى يتم المجلس المعهود لهم فى رضا الله وطاعته فذلك أوكد من 
مسيري اليه الساعة » فاذا انقضى أمر من اجتمع الي من هؤلاء المحنسسيين 
ف ذات الله الساعين لمرضاته مشيت اليه ان شاء الله تعالى . 


3 0 


م أقبلعلى شأنه ومضى الخصي هينم متضاجرا من نوقفه فلم .يك الا 
ريئما أدى جوابه بوانصرف سريعا ساكن الطيش فقال له : يا فقيه ٠‏ أ:نهيت 
قولك على نصه الى أمير المؤمنين أبقاءالله فأصغىاليه وهو يقوللك : جزاك 
الله خيرا عن الدين وعن أمير المؤمنينوجماعة المسلمين وأمتعهم بك ٠‏ واذا 
أنت ادعيت فامض اليه 1 عزانالة قال م -وفتسية امرزف أن" أشن 
معمك حتى ينقضى شغلك ونمضي معىفقال له : حسن جميل ٠‏ ولكنى 
أضعف عن المثى الى باب السسدةويصعب علي ركوب دابة لسخوختى 
وضعف أعضائى وباب الصناعة الذي يقرب الي من أبواب القصر المكرم 
أحوط لى وأقرب وأرفق بى او نزاى أن الؤمنن ايك الله تعال: أن .امن 
بفتحه ين اليه فيه هون على الى وودع جسمى » 57 أن سنيدوة 
وتنهى اله ذلك عنى حتى تعرف رأيهفنه وج كرك نوه البى افاي لاه 
فنى سد بدا فكنعلى الخير معينا «وهضىعنه الفتى » ثم رجع بعد حين وقال : 
يا فقبه » قد أجابك 5 المؤمنين الىما سألت وأمر بفتح باب الصسناءه 
وانتظارك من قبله » ومنه خرجن'لتوأمرت بملازمتكمذكرا بالنهوضعند 
مراغك » وقال : افعل راش داوجلس الخصي #اتاسجن كيين 
أبو ابراهيم مجلسه بأكمله وأفسح ماجرت به عادته غير منزعج ولا قلق 
فلما انفضضنا قام الى داره فأصلح منشأنه انم مضى الى الخليفة الحكم ٠‏ 
ول اليا قن ذلك الاب ٠‏ وقضوحاجته من لقائه ثم صرفه على ذلك 
الباب فأعيد اغلاقه على اثر خروجه ٠‏ 

( كتاب نفح الطنب ج ١‏ اص 588 ) 
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سسب بس سسا 


القصود بالاعراض فى الطب هو 
ما بعر به المريض بخلاف ما 
يكتشضفه الطيب فى بجسم الانسان 
عند الكشف الطبى فسمى علامات ٠‏ 
والاعراض قد تكون جديدة وهى 
غاب لامراض حديثة طارئة أو تكون 
موضع شكوى لمدة طويلة وغللا 
ما تكون لامراض كمينة فى الجسم ٠‏ 

- واننى هنا اناقش موضوع بعض 
الأعراض الشائعة التى كثسيرا ما 
يستصغر شأنها الانسان فهملها أو 
,بعالمجها من تلقاء نفسه دون الرجوع 
الى الطبن: مما قد إيقا غنه أضرار 
هو فى غنى عنها أو قد يسستفحل 
المرض التسبب لها فيصسبح الطب 
عاجز١ا‏ عن علاجه ٠‏ 

الصداع : 

هو الشعور بثقل في الرأس أو 
فل يد اد ألم قد يكون خضفا أو 
شديدا : واسمابه عديدة جدا : منها 


أعاض وى ولد ورا 


بمشغر: الأتررصطؤ رراهي . ١ْصاطك‏ باطو مس توصل ا'طادعة 
جح سح سس ع ا ب ا ال الو اا ا 0 


اذل ادر مرت 
7 
00 


الحميات بانواعها والتهاب جبوب 
الانفت :و أمزاض الفسين مكل الر مد 
والجلوكوما وفصر النظر الشديد ٠‏ 
وارتفاع ضط الدم وقد .يكون شحة 
لالتهاب الاذن الداخلية أو لامراض 
داخل جمجمة الرأس نفسها مثل 
الالتهاب السحائى وأورام المح . 

الدوار : 
٠١‏ هو ما يسمى فى اسيط ولاتة 
بالدوخة وفى حالات اكوم الشعور 
بعدم التوازن عند الوقوف أو حتى 
عند حركة الجسم أثناء النوم وغالنا 
ما يكون ادك 

وهو :فى اإسط حالانه فد ينشا من 
فر الدم ( الاسمما ) وه د .ينتج من 
تلؤل” أدواية مثل الكينا والسلمسسلات 
وبعد حقن الاستر يتومسسين كما أنه 
بنشأ من أمراض الاذن الوسطى أو 
الاذنالداخلية ومن امراض العبنين عند 
الاختلاف الشديد فى قوة الابصار 


411 ب 


جين فق الاخرى ومن أمراض 
اننخاع الشوكى وأودام المخ ٠‏ 

القىء : 

قد يكون سببه طارئا بسسب نلبك 
معدى .من اول" لكل فاندا اومضاحا 
عض الحميات أو لنزلة معوية حادة 
أو لالتهاب الزائدة الدودية وكيس 
الصفراء وانسداد الامعاء أو لاختناق 
فق سرى أو أربى أو فخذى - وقد 
يكون لامراض مزمنة مثل فرحة 
المعدة أو الاثنا عشر أو للتقلصات 
التمية النضذاع النناهالتليعبا أو 
السفق ٠‏ 

ثم انه قد يكون عارضا هاما 
للتسمم البولينى أو لأورام بالخ ٠‏ 

ا مخص : 

هو الشعور بآلام بالنطن قد يكون 
دون تتحد بد لمكانه أو الاحساس .به 
فى مكان يعد وان كان هذا 
التحديد لا يعنى مكان المرض المسبب 
له فقد يشعر الااسان به حول السرة 
بنما المرض فى الزائدة الدودية أو 
يشعر به فى جانب البطن بيئما الملرض 
هو مص كلوى مثلا فى الجسانب 


الاخر ‏ أو دائرى حول البطن من 
تقلصات عصسة الصبو اروك اذ 
أورام به أو تقرحات مزمنة بغشاء 
القولون بسببالدوستطاريا أو الدرن 

الاسهال : 

أسابه عديدة ‏ افقد .يكون يسبب 
سوء الهضم أو نناولمواد حريفة وقد 
يكون ,سسب الاصابة بالدوستطاريا 
ألاسبية أو الجرثومية أو الطفيليات 
وغير ذلك كثير لا بدخل تحت حصر 
فانى هنا لم أذ كن جميع المسسببات 
المرضية لكل من الاعراض التى 
ذكرتها وانما قصدت أن أبين أن 
هذه الاعراض قد تكون لامراضتافهة 
سهلة العلاج ونادرا ما تكون لامراض 
كاءئة فى الجسم خطيرة تستدعى 
علاجا حاسما سريعا هيل حدوث 
'مضاعفات للمرض وقبل أن مستفحل 
'لدرجة البأس من علاجه ٠‏ 

وفى الجملةفان 'الوصول الى حقيقه 
سسب كل عارض من هذه الاعراض 
ستدعى الكشف الطبى الدفيق من 
جميع ولم تنوه كان كلكا أن 
بالفحص المخرى للبول والبراز او 
الدم وربما احتاج الامر لعمل أشعة 
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و فحص فاع العين وعمل رسام 
كهربائى وغيرها من الابحاث الطسة 
العديدة هذا وأرجو أخيرا ألا أكون 
فد أثرت الذعر والخوف بين من يقرا 
مقالى هذا فاننى أؤكد للجميع أ 
86/ من هذه الاعراض هى لامراض 
شائعة وعلاجها سهل وسريع وحاسم 


وما بقى أعنى ١ل‏ هبز غالبا ما يصحه 
أعراض جانبية أخرى يدرك معها 
الطبيب في أكثر الاحيان نوع المرض 
ثم إيثبت الكشسف الطبى الدقيق 
التششخص ومن م نو كده الابحاث 
نضفة أكذه حاسئة + -والله يحنفانا 


جمسعا من كل سوءءه 


دمة- 


بكم اللاستاذ ذوفطيق 3 عار وهبة 
مر اوكا لقاذييِة . ادبت بالماهم” 3 


المعاهدات هى الاتفاقات أو العهود أو الموائيق التى تعقدها الدولة.- 
الاسلامية مع غيرها من الدول فى حالنى السلم والحرب ء وتسمى الماهدة 
ع الحالة الاخيرة موادعة أو ا لهات مسالمة ٠‏ وربقرر بمقتشغناها 

وتواكل بعل الله )'* 

وتنظم المعاهدات العلافة بين الدولةالاسلامية والدول الاخرى >» وهى 
اما أن تكون تقر يرا لحالة السلم القائمة حتى يأمن ,الطرفان وقوع اعتداء 
من بعضهما على بعض ٠‏ واما أن مكون انهاء لحالة الحرب والعودة إلى 
السلام الذى هو أساس العلاقات الدولية في نظر الشريعة الاسلامية ٠‏ 

ومن المعاهدات التى وفعت بين الدوله الاسلاصة وغيرها ما عاهد عليه 
مسوك السك الحا قله ربنق يهود المدينة عند قدومه اليهاء وجاء في هذا 
العهد : 

«ان البهود يتفقون )١(‏ مع المؤمنين » وان بهود بنى عوف أمة مع 
المؤمنين > للمهود ديلهم وللمسلمين دبنهم ومواليهم ا نفسهم الا من ظلم 
وأنم فانه لا بوقع الا نضه وأهل ببته وان لنهود بنى النحار وبنى الحارث 
وبنى ساعده وبنى جشم وبنى الأوس وبنى الشطنة مثل ما ليهود بنى عوف» 


١‏ هكككذا! أوردت فى منتخب السنة بالفاء ٠‏ من الوفاق وهى سيرة 
ابن هشسام بالنون من النفقة ٠‏ 7 ا محلة 3 
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وان بطانة .بهود كأنضيهم ا علىاللهود نفقتهم » وعلى الل للسلمين نفقتهم » 
وان ينهم النصر على من حار هذه الصحمفة » وان لبنهم النصح والندمحة 
عل ال دوق الاثم » وانه لم .يأئم امرؤٌ بحليفه ٠‏ وان النصر للمظلوم وان 
الحار كالتفس غير مضار ولا نم »وان نصر الله لمن انقى بان عل هذه 
الصحيفة وأبر ٠‏ وان بينهم النصر على من دهم .يثرب »> واذا دعوا الى صلح 
انهم .يصالحون واذا دعوا الى مثل ذلكقانه لهم على الو منين » الا من حارب 
في الد.ين على كل أناس حصنهم من جانبهم الذى قبلهم » وانه لا يحول 
دون هذا الكتاب ظلم أو 3 ٠‏ وان الله حار لمن سر وانقى ٠‏ 

وشين من هذ العهد أنه كان لتقربر حالة السام بين اليهود 

ولقد عاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى ضمره من قفائل 
العرب وجاء في هذه المعاهدة « هذا كتاب محمد ردول الله لبنى ضمره 
بأنهم آمنون على اموالهم وانضهم وآن لهم النصر على من رامهم الا أن 
,بحاربوا ف دين الله » ما بل بحر صوفه وان النبى اذا دعاهم ان النصرة 
اجابوه عليهم بذلك ذمة رسوله « ولهم النصر من بر منهم واتقى © » 

ومن المعاهدات الاسلامية أيضا عهد أمير المؤمنين عمر بن الخلاب 


الشروط التى ,يحب توافرها في المعاهدات : 

بقول الامام الاكبر المرحوم الشسخ محمود شلتوت : « والاسلام 
حينما يرك للمسلمين الحق في انشاء المعاهدات لما برون من أغراض 
يشترط في صحة المعاهدة ثلائة شروط : 

أولا : ألا نمس قانونه الاسابى » وشريعته المامة التى بها قوام 
الشخدية الاسلامبة وقد جاء فى ذلك قوله عليه السلام : « كل شرط 
لعو كان الله فهو باطل » ومعناه أن كتاب الله يرفضه ويأباه ٠‏ 


يع “ا اد 


ومن هذا الشرط لا .,يعترف الاسلام بشرعية « معاهدة » 'ستباح بها 
الشخصية الاسلاميه وتفتح للاعداء بابا يمكنهم من الاغارة على جهات 
اسلاسة أو يضعف من شأن المسلمين بتفرريق صفوفهم ونمزيق وحدانهم ٠‏ 

ثانما : أن تكون ميشئة على التراضى من الحانسن ومن هنا لا يرى 
الاسلام قبمة العامة تا عل أساين م القهر والغلة وأزيز « النفاثات » 
وهذا شرط تملئه طسعة العقد اذا كان عقد التبادل فى سلعة ماء ببعا وشراء » 
اانه و عتصن الر هنا :+ الاآن تكون تتحارة عن تراض منكم » فكيف 
بالمعاهدة وهى للأمة عقد ححاة أوغوات * 

ك2 ان تكو المعاهدة بنة الاهداف واضحة المعالم تحدد الالترامات 
والحقوق تحديدا لا يدع محالا للتأويل والتخريج واللعب بالالفاظ وما 
اصست معاهدات الدول المتحضرة التى نزعم انها تسعى الى السلم وحقوق 
الاسان بالاخفاق والفشل » وكان سسا فى النكنات العامة المتتابعة الا عن 
هذا الطريق » طر يق الغموض والالتواء فى صوغ المعاهدات وتحديد 
اهدافها ٠‏ 

وفي التحذير من هذه المعاهدات يقول الله تعالى : « ولا تتخذوا 
أيماتكم دخلا بكم فتزل قدم بعد موتها ونذوقوا السوء بما صددثم عن 
سسل الله » والدخل هو الغش الخفى يدخل فى الشىء فبفسده ٠‏ 
الوفاء بالمعاهدات : 

وهو الراجت 32 الدول المتعاهدة ألا تنقض المعاهدات التى وفعتها 
فسما بمنها الا أن تكون معاهدة مؤقتة وانتهت مدنها ٠‏ أما اذا كانت معاهدة 
دائمة أو معاهدة مؤفتة ة ولم نتته مدنهاونقضها العدو قللدول الاسلامية أ 
اننقضها أيضا وتحارب هؤلاء الخارجين المارقين ٠‏ 


يقول الله سسحانه وتعالى : « وآما تخافن من قوم خانة فاسدذ اليهم 
على سواء نان الله لآ ,بحب الخائنين ٠» ٠6‏ قال ا بكر الحصاص ف 'تفسير 


- ٠١١ 


هذه الآية : يعنى والله أعلم اذا خفت غدرهم وخدعتهم بالمسلمين وهملوا 
ذلك خنفيا ولم .بظهروا نقض العهدقامذ البهم على سواء » يعنى الق الهم 
فسخ ما ببنك وهم من العهد والهدنة ,حتى يستوى الجميع فى معرفة 
ذلك وهو معنى قوله تعالى : ( على سواء ) لثلا بتوهموا أنك نقضت المهد 
ندب الحرب ٠‏ : 

ويقول الجصاص أيضا : وقد غزا النبى صلى الله عليه وسلم أهل 
مكة بعد الهدنة من غير أن يشِذ اليهم لآنه قد كانوا نقضوا العهد بمعاونتهم 
بنى كنانة على قتل خزاعة » وكانت حلفاء للننى صلى الله عليه وسلم و لذلك 
جاء ابو سفيان الى المديئة .يسأل الننى صلى الله عليه وسلم اتجديد العهد 
بنه 'ويين قريش فلم بجبه النبى صلى الله عليه وسلم الى ذلك فمن أجل 
ذلك لم يحتج الى النبذ اليهم اذ كانوا قد أظهروا نقض العهد بنصبالحرن 
لحلفاء الننى >لى الله عليه وسلم فعلم من هذا أن النبذ لا يكون الا عند 
خوف الخيانة والغدر من العدو » أما عند نقض العدو بالفعل العهد الذى 
وكا ويه فاننا لا.نحتاج الى النبذ قبل محاربته بل لنا أن نغزوء بدون مذ 
كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم مع قرش حين سار اليهم لفتح مكة 
فانه لم إشذ البهم 5 | 

وقال ابن العربى فى نفس الموضوع : كيف يجوز نقض العهد مع 
حوف"الحيانة والشوق طن لاا يقن معد م وكين ينفيل بقين العهد مع ظن 
الخيانة ؟ فالجوان من وجهين : 

حدق : ان الخوف قد بأنى بمعنى اليقين كما قد بأتى الرعاء مهفن 
العلم قال الله تعالى : ( ما لكم لا ترجون لله وقارا ) ٠‏ 

الثانى : اذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها وجي أذ المهد انل 
أبوقع التمادى عليه في الهلكة وجاز اسقاط البقين هنا ضرورة » وأما اذا 
عام البقين فيستغنى عنه تبذ العهد اليهم + وقد سار النبى صلى الله عله 
تر 


0-7 دا 2 


ومن ذلك يتين لنا أن المسلمين مطالبون بالوفاء بعهودهم الا اذا نقض 
العدو عهده معحهم 3 ففى هذه الحال يكون المسلمون مطاليين بقتالهم كا 
فعل الننى صلى الله عليه ومللم مع أهل مكة عندما نقضوا العهد الذى كان 
ينهم وبين الننبى صلى الله عليه وسلم فخرج عليه السلام لقتالهم دون أل 
شد الهم ٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام وهو في طر بقه لقتالهم « اللهم أقطع 
خرنا عنهم «6 ليفاجثهم ٠‏ 

أما اذا خاف المسلمون خيانة الآخرين لهم أو ظهر منهم الخانة فعلا 
ولم ينقضوا العهد بعد فلا ,يجوز قتالهم حتى يخبرهم المسلمون شد عهدهم 
ونقض ما ينهم من معاهدات وذلك للابتعاد عن شلهة الخانة والفقدر 
بالمحار بين مع يوجود عهد يقضى بعدم محاربتهم * 

هذا هو حكم الاسلام في المعاهدات التى توقعها الدولة الاسلامية مع 
الدول الاخرى لحفظ السلام ٠‏ فنحن مطالبون مالوفاء .بها والمحافظة علها 
وعدم نقضها الا اذا نقضها العدو > أما اذا لم .ينقضها ولم بظاهر على عداء 
المسلمين فعلى المسلمين الوفاء لهم لقولهسسحانه وتعالى : 

« الا الذين عاهدتم من المشر كين 3 لم بنقصوكم شنا ٠+‏ ولم يطاهر وا 
عليكم أحدا الك ١‏ لبهم عهدهم الى مد نهم © »> 

فأين ذلك مما تشعه الدول التى تندعى الحضارة والمدنية فى عصرنا 
الحاضر ؟! انها تخالف القوانين الدولية وننتهك الحقوق الانسانة > ولا 
ثر عى عهدا ولا ذمة » وتعتدى على ممادىء الحق والعدل والسلام 0 

'وصدق الله سسحانه رو'تعالى اذ بقول : « أن 05-5 الدواب عند الله 
الذين كفروا فهم لا يؤمنون » الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم فى 
كل عوط و لا ون 


ده 


الحمد لله حمد الشاكر على النعمة 
الصابر على النقمة والصلاة والسلام 
على خاتم الاساء والمرسلين الذى بعثه 
الله رحمة للعالمين ميحمد الننى الامين 


٠٠ وبعد‎ 


فأن الشىء المحير للعقول والالمان 5 
المثير فى النفس بواعث الدهشغخ ة 
والاستغراب هو انتشار اللقلة 
العربية ‏ لتصبح لغة الدواوين فى 
الاقطار التى فتحها العرب المسلمونفي 
عهد الخلافة الراشدة وما تلاها من 
عهود ٠‏ 

والعجب أن تساير هذه اللفة 
حركة الفنوح الاسلامية مدا وجزرا 
ون ستوعن مختلف الحضارات 
والثقافات ٠‏ الا انها بالرغم من هذه 
القدرة الخارقة لم تسلم من الحاقدين 
عليها ومن الخص وم المهاجمين لها 
والداعين الى ابادتها وافنائها ٠‏ ولكن 
الله سبحانه وتعالى قد قيض لهذه 


اللغفة من بدافع عنها ويذود عن 
حماها فى كل زمن وفى كل عصرا ٠‏ 
وفى كل مصر ٠‏ 

ولقد دفعتنى الى الكتابة فى هذا 
الموضوع أسباب كثيرة من ببنها أنه 
أمر قديم جديد تناوله السابقون كما 
خاض فيه المعاصرون بل أن يتحسم 
هذا الامر طلما كان هناك صراع بين 
الشرق والغرب واختلاف بينالاديان 
وتباين فى العقائد والمذاهب وتعارض 
ف القوممات والعصسات وات العوامل 
التى حفظت اللغة العرببة فى الماضى 
لا زالت كالية وستظل: واتميسئة أبد 
الدهر ‏ ان شاء الله د ومن هذه 
العوامل : 


١‏ نزول القران الكريم على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بإللنة الط و 
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م ب الناحية البيانية والجمالية 
والبلاغية فى اللغة أعربية ٠‏ 

المرونة الكاملة للغة العرمة 
وقدرة المتحدثين بها على التولد 
والتخريج والاشتقاق ٠‏ 

ىه اتشار ممجامع اللغة العربة 
والهيئات الاخرى الممائلة لها ٠‏ 

؟ - التراث الحضارى والثقافى 
الذى خلفته اللغة العربمة ٠‏ 

7 نمو المعاهد الاسللامية الكسرى 
كالازهر والحامعات الاسلامية ٠‏ 

بم ظهور الدعوة الى التضامن 
الاسلامى وما بحمله نحاح هشحتدة 
الدعوة من اهتمام بالدين الاسلامى 
وله الفرية ”م 

وساحاول أن هذا القال المويدوان 
أبرز ثسئًا من ناريخ اللفة العرببة 
واثرها فى اللغات السائدة زمنالفتوح 
العرسة وعن موقعها بين هذه اللغات 
وتأئرها بها وتأثيرها فبها وعن موقع 
هذه اللغة ومنزلتها فى العالمالاسلامى 
وسأتناول أيضا آراء بعض الباحثين 
فبها من شرقبين وغربين وعن مسدى 
تأثير هذه اللغة الجميلة فى اللغات 
الأووبة لاتياتت وماق متحيا 


المقال بسان العوامل التى نساعد على 
استمرار هذه اللغة فى أداء رسالتها 
مستقيلا وواجب العرب واللسلمين 
تحاه هذه اللغة الخالدة * 

اللغة العرببة هى لغة القرانالكريم 
والدين الحنيف وهى لغة التخاطب 
والتفاهم بين أجزاء الوطن العربىوهى 
الانتنائن الذى: شى علسته التراث 
العربى والادب الرقهع ء ولا زالت 
هذه اللغةتؤدى مهمتها بحويةوحركة 
وانقدم ط كت مهن آلف وتخوسالة 
سسنة وحتى الان والى ما شاء الله 
بسبب طبعتها المرئة وبانها الاخاذ 
ومفرداتها الغنئة وأسالسها المتقفاونة 
ويخلودها ف كان" الله التي لا ياتنه 
الباطل من بين ببد.به ولا من خلفه ٠‏ 

واذا كان الخدلل قد قال فى كتاب 
العين :ان عدد أبشة كلام العرب 
المستعمل والمهمل ( 7١4رهء*ر؟1.‏ 
كلمة فان الحسن الزبدى قد ذكر 
أن عددألفاظ العرببة (٠٠4روؤار؟)‏ 
لفظا لا نستعمل منها الا ( ٠ه‏ ) 
والناق مهمل * 

فسبى أن أرى هذه الالفاظ العرببة 
الضبو وهب وده اأكترها !دست 


©6١٠ا‏ سه 


بالمستعملة ‏ وقد عادت الى الساة 
العربية والعالية لتسهم فى تصريب 
المصطلحات العلمية الحديشةوثرى 
الفكر الانسانى كله بعوامل التقدم 
والخلوه .+ 

اختلطت اللغة المربيمة ‏ زمن 
الققوح الاسلامة ‏ بلفسات 
أخرى في فارس والهند والشامو مصر 
وجنوب افريقيا والاندلس لكنها 
احتفظت دائما بفصاحتها ووحدتها 
وكانها فوم كت ذلك لان اح 
جل اللغات التى كانت سائدة فى "تلك 
الامصار وحلت محلها ٠‏ أو نفخت 
فها من روحها وطريقة تفكيرها ٠‏ 

ففى مصر حلت اللغة العرببة محل 
اليونانية والقبطية فى زمن وجبزبعد 
الفتح العربى ا 

وفى الشام آزاحت لغة الضاد 
اللغة السريانبة والكلدامة والنطة 
ننايا يل ان اللغة المزية وتجدع ل 
أوديا نفسها حين فتح العرب الاندلس 
اذ لا .بزال فى اللغة الاسمانية وفى 
اللغة البرتغالية بقايا من الكلمات 
العريه ولم تسعيةم الاتحلزاية 
والفرنسية والالانية أثرا من آثار 


ان 


١ 


العربية من قرريب أو من بعد كما في 
كلمة 8 أدمير ال أى .لمن الحن ان 
العربية . 

ومما لا جدال فيه ان اللغة العربمة 
تحتل حتى الان مكانة مرموقة بين 
اللغات الاخرى باعتبارها اضخم هذه 
القاك "انرو وا كزع أصواةا ىغام 
فى المقاطع والحروف والتعبيرات : 

واذا قارنا بين اللغة العربة وبين 
اللغة الانجليزيية التى تسود الآن فى 
أجزاء كثيرة من المعممورة والتى 
بدعونها اللغة العالية الاولى نرى ان 
فد اضوات العرببة ثمانية وعشرون 
خزها لا تكزان شها تنا عدد اصوات 
اللغة الانجليزية تقل بحرفين مع 
تكرار فها بارز ٠‏ 

ولا بخفى على الكثيرين ما تتميز 
به اللغة العربية على غيرها من وجود 
حروف لأصوات قد لا توجد فيغيرها 
ل" 
خاء » ضاد »م طاء »> ظاء» عين » غين » 
قاف ٠‏ 

لغتنا العربية > لغة كثيرةالمترادفات 
متنوعة الاسالنب والصارات شها 
الحقيقة والمحاز والتصربح والكناية 


وقد تم لها بحمد الله وبفضل الاسلام 
تجو ذه 'لنة اللكهاف الل تبه 
الافكار وآن تصبح لغة الشرع والعلم 
واصصحت اللغة التى ترجم منها والمها 
للكلقاف ١‏ المتسمو التلسق رازو 


٠ والتاريخة‎ 


ووبمدنا التاربخ بأدلة بينة على 
تجاوب اللغة العربية مع كل تطصور 
ومسايرنها لكل نهضة ومتابعتها لكل 
جديد ٠‏ فهذه اللغة 'ترجمت الكت 
النونانية والسريانمة واللانة وغيرها 
الى العرمة وبهذه اللغة عربت الآلات 
والافكار والأثار الونائة والروماسة 
فى العصر العبابى ٠‏ 

ولقد صمدت هذه اللفة لكل 
حملات القضاء علها سواء حملةالتتار 
على العالم الاسلامى أو حمسلات 
الصلسين عل الشرق العربى » أو 
الفتح العثمانى للعالم العربى > وان 
كانت بحكم هذه الظروف الفاسية 
والمعارك المستمرة قد انحسرت عن 
أجزاء من العالم الاسلامى كالهند 
وفارس وتركيا واستقرت فى العالم 
العربى ولكنها بقيت دائما كما عرفها 


جرجى زيدان في كتابه "ناريخ اداب 


اللغة العربسة « احدى اللغات السامة 
وأرقاها منى ومعنى واشتقاقا وثر كسا 
وهى أرقى لغات العالم » ٠‏ 

الاقتريك القة ميمه م ميات 
كردي الاق ارسي وال افيتان 
والهند بانتشار الاسلام . واصيحت 
لغة العلم والدين عند هذه الشعوب 


اللعايية فلو رو ان كترجث الالفاك 


والتراكيب العرببة فى لغات هذه 
الامم ٠‏ 

ففى اللغة الفارسسة المستعملة حالنا 
كثير من الالفاظ العربمة وهى تكتب 
بهحاء العرسة بنذ أو لاقت اللقيية 
اللهلوية والخط المهلوى ٠‏ 

أما اللغة التركية فقد غزتها الالفاظ 
العربية بوفرة حتىوصلت حوالى /5٠‏ 
من مسجموع ألفاظ اللغة التركية ولم 
تسلم اللغة الاردية من غزو العرية 
لها فى كثير من الكلمات كما نفشت 
الكلمات العربمة فى لغة التتر والملابو 
والافغان والاكراد ولغة السواحل 
وكلها تكتب بالخط العربى ٠‏ 

واذا كان الاتراك العثمانون )١(‏ 
قد حملوا لواء الدعوة الى الحامعة 
الطوراية وعمدوا الى القضاء على 


لاا هم 


اللغات الحية فى محيط الاسراطورية 
العثمانية » فان اللغة العرربة قد 
كافحدت عن وجودها وانتصرت في 
كفاحها وبقبت حية خالدة بعمد أن 
دافعت بعلف عن بقائها وحاتها ٠‏ 
كافك اللقدة المرعية ا لذ 
تعرف الكلل وبهمة لا تغرف الملل > 
بل كافيعت بشراسة عن بقائها أمام 
حملات الاستعمار الغربى عليها منذ 
مطلع القرن التاسع عشر المملادى ب 
نلك الحملات التى انهمت اللفة 
العربمة زودا وبهتانا ‏ بالعحز عن 
أداء مهمتها ازاء المخترعات الحديثة 
وكان رد الفعل العملى فى مواجهة 
هذا الهجوم العاتى والتبار الحارف 
لوآد اللغة العربية هو ظهور المماجم 
العربية فى نان ومصر > ثم نشسأة 
مجامع اللغة العربية فى سوريا ومصر 
والعراق » ولقد كان للأزهر في مصر 
وجامع الزيتونه فى تونس والقرويين 
في المغرب وجمعية العلماء في الحزائر 
دور هام فى هذه المعركة التىانتصرت 
ها اللغة العرببة ‏ بحمد الله في 
النهاية ٠‏ وقد تعاونت معاهد العلم في 
النحف وسوريا والححاز والسودان 


ولسبا (؟) فى احراز هذا النصراء 
ولقد جرت محاولات جادةلادخال 
كلمات جديدة الى اللغة العرية 
بالنحت أو بالاشتقاق او بالترجمة 
أو بالتعريب ٠‏ 
واذا كان خصوم اللغة العربمة قد 
حملوا ذات ,بوم لواء الدع وة الى 
« العامية » أو الى كتابة العريمة 
بحروف لاتلية » فان دعواخم وهن 
الاخرى فد فشلت فشلا ذريعا ٠‏ 
ولقد خرتث دعوة أو.دعوات لحك 
المسلمين على استعمال لغة واحدة 
نهم ٠‏ وأى لغة أصلح لذلك غير 
اللغة العربية التى هى لغفة الدين 
الاسلامى » الذى بوحد بين المشر 
جميعا » والذى من تعاليمه تلاوة 
القرآن في الصلاة باللغة العرمة وهذا 
بحتم أن تتكون العربمة لغة المسلمين »> 
فى كل مكان من بقاع المعمورة ٠‏ 
ولعل الدعوة التى ,يبحمل لواءها 
جلالة الملكفيصل ملك المملكة العربة 
السعودية نحو تضامن المسلمين تتى 
أكلها بعد حين فنرى اللغة العرسمة 
وقد أصبحت حقيقة لغة المسلمين في 
مشارق الارض ومغاربها ٠‏ 


0 دك 


وما أصدق قول رشيد رضا «١‏ لمأ 
كان الاسلام دين التوحيد دينا عاما 
لكل البشر وكان من مقاصدله أن 
يؤاف ببنهم فرض عليهم نوحداللغة 
فخرجت هذه اللغة عن أن تكون لغة 
شعب واحد منهم ٠‏ ولولا ذلك لم 
تثرها جميع الشعوب الاسلامية على 
لغاتها » حتى عم انتشارها في المشرق, 
والمغرب مع الاسلام » ٠‏ 

ولا تزال اللغة الفارسية في ايران 
تكتب بالحروف العربية ولم تجد 
محاولات المستشرقين اذنا صاغية فى 
ايران لكتابة الفارسة بحروف لانشة 
بدلا من الابحدية العربية ٠‏ 


ونشطت الدعوة الى اللغة العر سه 
فى شه القارة الهندية فأنشئت 
الجمعمات والمدارس وظهرت المعاجم 
العربسة والارديه ٠‏ ويوجدبالباكستان 
والهند عدد كتير يجيد العرية 
ويسستخدمها فى الخطابة ويعرف 
أشعارها ويؤلف الكتب بها فى الفقه 
والحديث والتفسير وغير ذلك > بل 
ويدعو كثير من اللككرين في باكستان 
إلى اتيخاذ اللغة العرببة لغفة قوميه 
لماكستان باعشارها لغة الدين الذى 


بديئون له بالولاء ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك نرى نر كبا 
منذ انقلاب انانورك فى عام 978 اقل 
تخلصت من كل اثر للغة العربية فى 
لغتها الطورائية وكتبت لغتها القومية 
بحروف لانشة ٠‏ 

يقول ارنست رينان فى كتابهتاريخ 
اللغات السامية « من أغرب ما وقع في 
تاريخ النشر وصعب فهم 4اتشار 
العربية ٠‏ اذ أن هذه اللغفة كانت 
مجهولة فى اللداية وبدأت تكتمل 
للغابة فحأة سلاسة وغنى ظاهرين » 
كما وصفها أيضابالكمال وبأنها ظهرت 
نامة مستحكمة ٠‏ 


واستطرديقول : بأنه لم يمض على 
تتح العرب للاندلس أكثر من خمسين 
كه حمق اقنطن .زعال الكتوحيية 
لترجمة صلواتهم بالعربية ليفهمها 
شاع المنسبح ٠6‏ 

ويقول مارجلبوث : 
حاتها حقيقية » وهى احدى لات 
ثلاث سادت العالم الانجليزية 
والاسبانية والعربية ونربو عليهما لأن 
بدايتها أقدم من كل تاريخ » * 


« اللغة الغعربسة 


-اأ٠ةال‎ 


كا أرق أن لفتنا ١‏ امد لست 


ومعنى » ولسست الليجات العامة فى 
الامصار العرمة بلغات خاصة 42 
لا تغنى عن الفصحى التى هى لفة 
القران ولغة الصلاة ولغة الكتابة 2 
كل علم وفن . 

واذا قدر للعربية أن تماود 
امتدادها فى الافطارالاسلامية باعتمارها 
لغة القرآن والصلاة قمما لا جدال . 
الواتاهير على الا نحلم بة وال 
وغيرها من اللغات الاوربمة التى ساعد 
الاستعمار. عل تتدرها الى اياده 
من المعمورة ٠‏ 

وقد سادت اللغة التراكبة منطقة 
العالم انعربى (؟) قر نين وتصفا من 
أن لذن ذلك لم تست اميل 
اللغةالعربية أو اضعاف مكانتها ويرجم 
ذلك فيما برجع الى لين و 
ومرونتها 0 مع كل الظروف ٠‏ 
فاللغة العرسة هى اللغة الرسمية بين 
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ىّ 
الوا والشام ومصر والسودان 
والمغرب العربى الكبير « لبيسا_ 
تونس - الجزائر ‏ المغرب © ٠‏ 
وس أن ذكرنا انها اللغة التى 
سشخلمها مسلمو الهند والباكستان 
ثىّ صاوا وم ارقي الانة ا لني يصتطح 
بها العلماء فى ابران وافغانستان ان 
يدرسوا الحديث اللبوى ٠‏ وبالاضافة 
الى ما تقدم فان الحروف العرية 
لا تقل انتشارا عن الحروف اللاتتشة 
فى العا الوم 


فهى تستخدم فى كتابة اللفة 
الفارسية والهندوستانمة ولفسات 
« البوشتو » والهوسا والاردربة وغيرها 
من اللغات الشرفية ولا جدال فى أن 
اللقه العريد بق أعطم: ناليع :لين 
بغترف منها العالم ثقافة وحضارة 
وعضدة وتاربخا ٠‏ ويزداد عدد 
المتكلمين بها .بوما بعد بوم ولتسع 
دائرة انتشارها فهى لغة التخاطب فى 
ز نجار وتنجانيقا وفى بلاد بصسذة 


كحزر اللاربو » بل درس بكثير من 


المعاهد فى أوربا نفسها فى لتدن 
وباريس وبرلين ولمدن وغيرها ٠‏ 
ويشهد بعض المستشرفين أنفسهم 
على أن الاثرالذى نركته اللغة العرببة 
فى عقول الاتراك والفرس ومسلمى 
الهند كان أعظم بكثير من الاثر الذى 
تركه اللانين ولغتهم فى عقول الادباء 
من أهل أوربا فى التاريخ الوسيبط » 
ومنهم من وصف حروف الكتانءة 
العربية بالسهولة والمرانة والجمال 
الفنى وهم صادقون فى ذلك 
ومنصفون ٠‏ 
اذ كيف لا يكون للغتنا العربةهذ! 
السحر وهى لغة الوحى ولغة أهل 
الجنة وهى من اللغات البارزة فى 
العالم واحدى أهم الوسائل الاساسية 
للثقافة فى العصر الوسيط ولم تزل 
هذه اللغة الى البوم أجمل لغة فى 
الوجود وأغنى لغات العمالم فى 
معرداتها ووفرة أسالبيها وقابليتها 
للنمو والزيادة » فالاشتقاق احدى 
مممزاتها التى تمكنها من خلق صيمٌ 
جديدة من جذور قديمة كلما كان 
هناك حاجة لذلك ٠‏ ولما كان هذا' 


القباس يجرى على نظام معين ذان 


القارىء يفهم مسر وسهولة ما ,يمر 
عليه من صبغ جديدة بالقرشنة 
والسلقة ٠‏ ولعل الامر لبس كذلك 
فى الكلمات التى فى اللغة العبرية بل 
وعيرها + 

ولا عجب فان العريية يشت على 
عادبات الزمن واحتفظت بكيانها فى 
حين أن اليوتانية واللائئة 
والسكسوة وغيرهاقد تشعبت بمرور 
الزمن فنشأت عنها لغفات اخرىئ 

واللغة العربة تقوم على فقواعد 
دققة :تحدد الشكلالخارجى للكلمات 
والصغة الظاهرة ولكن روح هذه 
اللغة متحددة باستمرار فلا غرابة ان 
تمتاز عن سائر اللغات وتتفسوق 
عليها * 

دخلت لغتنا العربسة أوربا بعد فتح 
صقللة وأسانيا فصارت لغة الادب 
والعلم وعنها تقل علماء الفرب الكثير 
من حكمة المونان وفلسفتهم » وتأئرت 
اللغة اللائشة بكلمات اللغة العربية 
ومفردانها ٠‏ 

وفى القرن السادس عثير المبلادى 
العاشر الهحرى ترجمت معسساني 


- ١١١ 


القرآن الكرييم الى اللغات الاورب..ة 
كما ترجمت حكاريات آلف لبلة ولملة 
وبعصض من مقامات الحرربرى وقد 
ازداد اهتمام الاوريبون باللغة اعربة 
مع دخول الاسستعمار الانجذزى 
والفرسى للوطن العربى 1 

وبقول أحد المستشرقينالنمساويين 
5 0 ا باللغةااعر بمة 


الصلسة ٠‏ 
ولعل المتتبع للالفاظ العرببة عند 


دراسته للغة أأخرى من اللغات ميحد 
بارزة ظاهرة فى كل لغفات وا 
بشكل ما ٠‏ فهى ذات أثر في الاسائية 
والبرتغالية والفرنسسية والاتسجلرزية 
والالمانية بل والهولندية والاسكتد نافة 
والروسية والبولوئدية والايطالة ٠‏ 
وقد عثر الباحثون فى جهات الللطيق 

فى أوريا 2 مسكوكات عر م ةاسللامية 
سدو انها نمق أثاز تحسر العرب 
المسلمين 1 وصادلوا الى تلك 
الا 

واذا كازمن المستشرقين من .يهاجم 
العربة وبرى أنها لغة شائقة ولكنها 
شافة جدا على من ,بريد أن بتعلمها 


وان طن عدو الله بل مدو 
مويق للاوربى خاصة بل منهم من 
ببالغ فيراها لغزا ٠‏ الا أن الحقيقة التى 
6 جدال عليها ولا اختلاف هى أن 
اللغة العربية آبة للتعسر عن الافكار 
وهى مرتبطة بتاريخ العرب المجيد 
والاسلام الناقى الى الابد ٠‏ 
ولس قصور الأداء فى اللفة 
العربة بالسية: للميحترغات. اليد قة 
عببا في اللغة العربمة ذاتها وانما العب 
فى أمحاب العوية الدون وقدوا ريا 
حبث تركها الاولون ٠‏ كما وأن اللغة 
التى لم تقتبسمن لغات أخرى كلمات 
ومفردا ت لا وجود لها مطلتقا وما هو 
شائع من لغات عالية ٠‏ 
* > بو 


ولقد أتبح لى 3 أطلع على 
مصنف للاستاد حسن حسين فهمى 
الاستاذ فى كلية الهندسة بحاممة 
القاهرة وعنوانه « المرجع في تريب 
المصطلحات العلمية والفنية والهندسية« 
وقد أوصصى شثمره ممجمع اللفئه 
العرسة بالقاهرة ٠‏ 

وبهدف هذا الكتاب الى اثمات أن 
اللغة العرسة تستطيع ان تسستحجس 


-0؟١اآا‏ د 


العلسة فى علوم الهندسة الحديئه 
وفنون الصناعة الحد بدة» ولكن شعرط 
أن يمارس هذا خير بالعم لوم 
المذكورة و بالفقه اللفسوى ودفائق 
العرمة فى نفس الوقت * 

+« © عر 


وقد بين المؤلف في هذا الكتاب 
افتقار الكتبة المربية للكتب الفتية 
الهندسية والصعوبات اللغفوية عند 
كتابة الكتب الفنية والحاجة الىدراسة 
العربة من جديد بطريقة عملية 
ويهدف المؤلف الى عرض شبجة 
دراسسة منتظمة للعرببة وطريقه 
التعريب التى نظمها ورسمها +* 

وهذا الكتاب فى رأبى بداية طمة 
ل نان كل هذا الوك 2 

ع عو ب 


ويطبب لى أن أعرض للقارىء 
الكريم نماذج بعض الالفساظ التى 
قدمتها العرمة الى اللغات الاورسة * 


أمير البحر 


جلى دنه 


ععلغو1هم 


ذيل لنة 1 


قطة 0 
قايك 00 
مسحد 00 
الررياضة تنه 


ولعل الكلمة الاخيرة مأخوذة من 
أسم جابر بن خبان ٠‏ 

عاد 2 عر 

ومن العؤامل التى تسساعد على 
استمرار اللغة العربة في أداء رسالتها 

جعل اللغة العرمة لغة العلم 
فى كل الجامعات العربية بما فيها 
الكلنات العملية كالطب والهندسة 
والصدلة والزراعة ٠‏ 

٠‏ جعل اللغة العربمة مادةاساسية 
فى جميع مراحل التعليم ٠‏ 

ب شر المعاهد العلمية الثى تعلم 
اللغة العرسمة فى كل البلاد الاسلامية 
فى افريقنا وآسما وغيرها من فارات 
العالم * 

- خفض تكاليف طبع الكتب 
العربية والفتيسة وفتح مجال النشر 
للكتاب العربى فى ميختلف الامصار 
الاسلاسة والعريية بالذات * 


1١1١9 


تدر رواب 0 


الحمد لله وحدهوالصلاة والسلام 
على من لا تبى بعده ٠‏ 

اما بعد فلقد كان لى شرف 
الابتعاث الى الجامعة السلفية بمدينة 
لاثلفور ساكستان الغرسة للندر, 
ها 0 من سماحة رس 2 
الاسلامية بالمدينة المنورة بالمسلكة 
العربية السعودية بناء ل أمر 
صاحب الجلالة الملك فيصل بن عبد 
العزييز ملك 0 السعودية 
المعدى حفظه الله وابقاه واطال فى 
عمره لببقى حاميا .3 والمسلمين 
وحاصا لمقدساتهم وفى مقدمتهيا 
الحجزهان القت يفاك + 

وفد كان سفرى من الحاممة 
الاسلاممة بالمد.ينة الى مقر عملى فى 
لاتلفور فى يوم الاحد الموافق ه١١‏ 
لاوملا ووصلت الى كراتنشى .بوم 
الللاثاء الموافق اله وقد 
استقبلنى علماء أهل الحديث فى 


بقلم الشبخ على مشرف العمري 
مبعوث الجامعة الاسلاممة بالمدينة 


كرائئى وعلى رأسهم الشيخ عد 
الخالق الرحمانى والشيخ محمد 
,بو نس والشسخ محمد احمد نوها 
والشيخ محمد امال لوهيا 
وقد أتلحوا صدرى بما قاموا به من 
اكرام واعزازلابناء المملكة السعودية 
وقد عاملنى موظفوا للطار أحسن 
المعاملة وقالوا هذه هدية الفنصل الى 
اخوانه فى العقيدة فى الباكستان 
شف لا تقوم بواجب هده الهدية 

ثم غادرنا كرانشى فى اليومالرابع 
الموافق 98١١‏ الى مدينة لاثلفور 
وقد استقبلنا على ظهر مطارها اعضاء 
الجامعة السلفية وفى مقدمتهم مدير 
التعليم فيها الشيخ عبيد الرحمن عبد 
الرحمن والامين العام لاهل الحدديث 
2 مدينه لاثلفور وقد بالغوا في 
الاكرام الى حد الاطراء » ثم ذهبنا 
الى ا لجامعة ١‏ لسلفة وهى جمملة كما 


0 


سنذكر ذلك ان شاء الله قيما بعد » 


وفى اليوم الثانى التقينا برئيس مجلس 
الحامعة السلفية والامين العام لجمعية 
اع :عدي" لمر الويف با لمتكدان 
الغربة الفشسيخ سان فضسل الحق 
وبأعضاء الجمعية فى مدينة لائلفور 
وقد تهنا عا الى أكين جامسم 
لاهل الحديثفى مديئة لاثلفور لاداء 
صلاة الجمعة وبعد انتهاء الخطب 
للجمعة ألقى كلمة حبا فيها المملكة 
العربمة السعودية وقائدها الملهم فيصل 
المحسوب وأشاد بالجامعة الاسلامية في 
المدينة ودورها الفعال فى نشي رالدعوة 
الاسلاسة فى اقطار الدنا وأثنى على 
سماحة رئسها الوالك الحب ب الس 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز وذكر 
للمجتمعين اننى هدية البصسل 
والجامعة الاسلامية اليهم وطلب من 
رسن اهل الحديث أن يقدمنى الى 
الحاضرين وأن يقوم باجراء التعارف 
بنناء» وأعقمه رئيس الجامعة فقد منى 
إلى الجميع وأشاد بالملك فيصل وما 
كدله قن سيل الننين الانسلا م 


أ 


القت كلمة شكرت ها ردس 


مجلس الجامعة وخطيبهم وأعضساء 


الاكتانى ٠‏ وخصوصا أهل الحديث 
على الحفاوة التى قاموا بها وقابلوا بها 
هدية الحكومة اللسعودية لهم » 
م ذكرت لهم تاريخ اساء 
الجامعة الاسلامية وكم كان عدد 
الطلاب فها عند افتتاحها وعددهم في 
ألوقت الحاضر وعدد الافسام ضها 
والمزاسة المخصصة لها من الحكومة 
السعودية سستويا والمكافآت التى 
إتقاضاها المدرسون والطلاب وعدد 
الدول المخصص لها المنح الدراسيه 
من العالم الاسلامى والاوروبى 
والافريقى والاسبوى فيهاوعن الدور 
الفعال الذى تقوم به المملكة العربية 
السعودية بتوجبه الفيصل العظيم من 
بعثات الى الدول الاسلاممية وغيرها 
لندعوة والتدريس والارشاد وما 
يبذله سماحة الشيخ عبد العزيز من 
'توجبه كبير لأبنائه خر يجى الجامعة 
الاسلامية ووضع الخطط الحكيمة 
لهم لدعوة الناس وارشادهم للعواة 
الى دينهم القويم ٠‏ 

وبعد الانتهاء من القاء كلمتى قاممن 
فى المسحد كلهم وأخذوا يحبونى 
ويدعون للملك بالتوفيق والسداد - 
وقد قام -خطاء اهل الحدديث في جميع 


د وأات 


المساجد التابعة لهم بالاشادة بالمملكة 
العرسمة السعودية ملكا اخشحكومة 
وشعبا وكذلك أشادوا بالجادمسمة 
الاسلامية وبرلسسها وأعضائها 7 

أما الجامعة السلفية التى انتدبت 
للتدريس فبها فقد تأسست فى سنة 
ه36 م وقام إتاسيسها السيد محمد 
داود الغزنوى والسيد محمد اسماعيل 
السلفى رجمهما الله وعى تفع فى 
مدايئة لاثلفور وهى ذات 
شكل هندسى جميل تبلغ مساحتها 
عثشسرين ألف متر مربع وهى على 
الطرريق الرئسى الذى .يصل مديئة 
لاثلفور بمدينة لاهور عاصمة باكستان 
العامة 

والجامعة تتكون مما ,بلى : 

1١‏ مسجد كبير يتسع لحوالى 
ألفى مصل ويقع على سار الداخل 
ألى مبنئ الجامعة ٠‏ 

؟ - مساكن للاسائذة والطلسة 
وعددها 6م غرفة مزودة بالاناث 


جانب من 


اللازم لكل فرد ٠‏ 
دان للضيافة مكونة من أدبع 
غرف كاملة التأنت مع متاقعها ومطبش 


تاربع لها وذلك شما اذا جاءهم احند 
الاعضاء أو غيرهم للالتقاء بالطسلاب 


سكن فى عذم الدار وس قى ف 
ضضافة ١‏ الحامعة المدة التى سيقضها سقضها فى 
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هذه الجامعة ٠‏ 

4 - مستوصف مكون من ثلاث 
غرف يعالج فيه المتتسبون الالجاممة 
دالمجاورون لها من السكان مجانا 
على حساب الجامعة السلفة ٠‏ 

م6 مكتب للمرريد غرفة واحدة 
وهو على حساب الجامعة ٠‏ 

ا فصول للدراسة مكونة من 


تمان عرف وامسعة وقاعات للاسائدة 


ومكتب المدير التعليم وقد أنشستئت 
شكل هندمى بدربع وعمل على بوابة 
هده الفصول رسم متجسم لكتابين 
مفتوخين بالاسمنت ,يرهز أحدهما الى 
الكتاب العزيز والثانى الى السسنة 
المطهرة ٠‏ 

لا امدان واسع فى داخل اسوار 
الجامعة وفيه ملعب لكرة القدم والبد 
وه جانب معد لقاعة المحساضرات 
وصالة للمكشة ومساكن للاساتذة 
بعائلاتهم وقاعة واسعة يتناول الطلاب 
طعامهم فبها ومطبخ يعد فيه طعام 
الاسانذة والطلاب وللجامعة حالا 
مشاريع قائمة وأكثرها على فشك 
الانتهاء وعى : 


١١1 -‏ سه 


قاعة الطعام والمطيخ وخزانةلحمظ 
من الطلية ٠‏ 

أما المشاريع التى وضعت فيمخطط 
المتامعة والتى ستقام قريما ان شاءالله 
فهى . قاعة كميرة للمحاضرات وقاعة 
المكتبة ومساكن للاسائذة مع عائلاتهم 
وهى حوالى عثيرة مساكن كل مسكن 
يتكون هق أربع غرف مع منافعها 
والجامعة تقوم باعاشة اللدرسين 
والطلاب مع مكافآت للمدرسين ابتداه 
من مائة وخمسين الى خمسماثة روبية 
لكل مدرس وسلغعددهم 1 مدرسا 

أما الطلاب فلغ عددهم مائة 
وخمسين طالما من أنحاء بااستان 
الغربمة ومن غيرها من الدول مشل : 
جزر مالديب ومنها حوالى ٠٠١‏ طالبا 
ومن كششمير البخرة وافغانستان ومن 
باكستان الشرقة > وبهذه المناسسيه 
فان الباكستاسين الغرسين .يعاماون 
الباكستانين الشرقيين معاملة الاخ 
لاخه ٠‏ 

هذا وللجامعة السلفية رئيس عام 
وعو فضيلة الشيخ ميان فضل الحق 
كما أنه أمين عام لجمعية أهلالحديث 
المركزرية فى باكستان الغرببة ولها 
أمين عام وهو فضيلة الشبخ محمد 


صديق خطب مديئة لاثلفور ولها 
مدير تعلشم وهو فضيلة الشيخ عد 
الرحمن عبد الرحمن احد خريجى 
الحامعة الاسلامية بالمدينة الملورة » 
وقد قام بادخال تعد.يلات على منهج 
الدراسة في الجامعة السلفية وادخل 
قنها مناهج الحامعة الاسلامية بالمددينة 
المنورة ٠‏ 

فمن الدروس الموجودة فى هذه 
الجامعة وهى بذاتها توجد في منهج 
الحامعة الاسلاسية تفسير الشسوكانى 
وبداية المجتهد فى الفقه والصحيحان 
فى الحديث وعشرون حديثا بالاسانيد 
من النسائى وابن ماجه وشرح ابن 
عقيل فى القواعد العربية والمداهب 
الهدامة مذكرة الحامعة الاسلامة 
وكذلك حاضر العالم الاسلامى وفى 
التاريخ سيرة ابن هشام ومقدمة ابن 
خلدون وفى مصطلح الحدديث مقدمه 
ابن الصلاح وفى التوحيد شرح 
القصددة الطحاوية وغيرها من الكنت 
النافعة ٠‏ 

والدراسة فى الجامعة السلفية 
عل ثلانة أقسام > القتسم الاول 
الاعدادية ببدخل فها الطالب بعد ان 


يِأَخْذْ الشهادة الابتدائية ومدةالدراسة 
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سها سنتان » والقسم الثانوى ومدة 
الدراسة فيه أربع سنوات » والقسم 
الثالث القسم العالى مدة الدراسة مه 
سنثتان بتخرج الطلاب بعد ذلك 
ويصففون الى قات احداها ,بتتخب 
بعصهم للتدريس فى نفس الجامعة 
وفئة تذهب الى الجامعة الاسلاصة 
بالمددينة وغيرها وفئة تذهب للدعوة 
والارشاد. فى أتحاء بأكستان وهم 
بحيدون اللغة العربمة قراءة وكثابة 
احادة ممتازة ومعظم الدراسة فى هذه 
الجامعة باللغة العربة ٠‏ 

و لليجامعة مجلس واعضاء بلغ عدد 
الاعضاء شها ١١6‏ عضوا من جميع مدن 
باكستان الغربية وهم يبعقدون 
اجتماعات سنوية .بقررون ها 
مصروفات الجامعة ومشاريعها وجميع 
الترعات من جمعية اهل الحديث في 
باكستان وسلغ ما .يصرف على هذه 
الجامعة سنويا مائتى الف روببة 
باكستانيةتجمع كلهاعن طريق التبرع 
من جمعية أهل الحديث في باكستان 
الغريبة وفىالجامعة حاليا مكتيةمكونة 
من ثلاث غرف انضم فى ادراجها ستة 
آلاف كناب أكثرها #اللفة الث يعمنة 


وتحتوى على المراجع الضخمة فى 
الحديث والفقه وأسماء الرجال 
والادب والتارريخ والتفسير وغيرذلك 
من نفائس الكتل الكثيرة ٠‏ 

أما التشاطات الرياضية في اللجامعة 
نهى تنحصر فى كرة القدم وكرةاليد 
والجامعة تنهج نهج السلف الصالح 
2 الدراسة والتدريس ومسير في 
طريقها سيرا حسنا وهى فى حاجة 
ماسة الى العون المادى والمعنوى من 
الحكومات الاسلامية والمؤسسات 
الخيرية ومن أهل الفضل والسحخاء 
وفق الله القائمين علها والساعين لها 
والماذلين فى مسلها لكل خير وسدد 
خطاهم ووفق الله حكومتنا الرششدة 
التى. لم يأل جهدا فى الاستجابة الى 
أبناء الامةالاسلامية فى شرق الارض 
وعربها وبدل ما فى وسعها من خدمات 
اسجلاسة تيتات فى ازفال الدعاء 
والمدرسين والتبرعات الخيرية لبناء 
اللساجد والمدارس وغير ذلك من 
وجوه البر فى أنحاء البلاد الاسلامة 


وققها الله لكل خير انه على كل 


ىع قدير ٠‏ 


اماك 


رأفك لفيا نولسِتوي 


5-6 همزة «الغيبسموت 


ال نفل الآ الواى العام فى 
أوروبة هو التمدن الذى لم يقس 
الاسسان مه سوى الحمق والخلاعة 0 
الطلاق نموا كل الوم » قلا .بمضى على 
زواج" امراة برجل ردح من الزمن 
حتى تقول له : حاذر أن اتراكك 
وأمضى :الى حال سيل :+ 


سرى ذلك من الربوع العالية فى 
المدن الى أكواخ الفلاحين » فالقروية 
لأقل شىء تقول لزوجها : خد 
فمائك وعوا و اكاك لأ تارك للم 
وذاهبةمع حسبى يوسم الذى يفوقك 
جنا وا بو 


هذا لأن المرأة خلعت ما بالحشمة 
واحترام الزوج وخرجت من دائرة 
١‏ لخضوع له » نلك الواجات التى 
ينبغى أن اتبقى عليها حتى القضاء 
الابما 

على الرجل أن يكد ويشتغل » وما 
على المرأة الا أن تقيم فى الببت لانها 
زوحة »> أو بعمارة و : لانها اناء 
لطيف. سرربع الانثلام والاتكساره٠‏ 
وعلى الزجل- أن براقت سلوك امزآته 
ولا .يطلق لها العنان » بل .يححبها فى 
الست ٠‏ والست دائرة حرابة واسعة 
لمآ ٠‏ 

ولتتذكر الثل الروسى الذى 
ركز لكر كن إلى الفرس د 
القطاع يا وكق آل انرا "فى اليت ) 


(0) من كتاب ( حكم النبى محمد ) را ص » ترجمة سليم قبعين ومنشورات 


( المكتبة الاهلية ) بمصر سئة ؟8:41اها ٠‏ 


اا 


« من حدريث للد كتور محمد ناصر رئيس وزراء الدواسية الاسق » 

من الواجب أن نعترف أن الظروف الفاسية التى عاشتها المجتمعات 
الاسلامية تحت نير الاستعمار آمادا طويلة فرضت عسل تلك المجتمعات 
ضروبا من التخلف في مختلف الجوانب المادية من حياتها » فأتى 
الما مون المغرضون الى هذا الشاب الذى يعاني من مركب النقص تجاه 
حضارة العصر الراهن » فبقولون له بكل وسائل الاقناع المباثيرة أو غير 
المماشرة المفروءة والمسموعة والمرثبة ٠‏ 

ان حياة التخلف هى من مستلزمات الاسلام أو بصرحون له بأن 
الاسلام هو سبب تتخلف المسلمين ؟» و.بعزون ذلك الى أن الاسلام بعتى 
فقط هوق الأحة ٠٠‏ شيتهاوى هذا الشاب الضعيفب نفسيا وخلقا أمام مثل 
هده التشيككات والتضشلات ٠.٠»‏ وبالتالى بوحولن اليه ابه اذا اق اللحاق 
بالركب الجضارى المزعوم فليس أمامه الا طرريقان : إلاولى : الانس لاخ عن 
الاسلام » الثانية : تكييف الاسلام واضعافه ونطويعه لمقتضيات البحاة المادية 
ومتطلباتها اذا لم يمكن التخبى عنالاسلام كليا ٠‏ 

أما كفة تفادى هذا الخطر وتلافيه » فزمام الامر في اصلاح مناهج 
التربيه العامة والتربية الدينية بصفة خاصة وبالاخص فى مرحلة التعليم 
التى يعيشها الشاب فى فترة المراهقة أي المرحلة الاعدادية والثانوية ٠‏ 

والحياة الديشة التي تتبع بها فى : ميصبط الاسرة والسئة والتى كان 
ا.يمانه بها عظيما لا تم تطيع أن تقدم له الاجوبة الصائبة على مختلف القضايا 
والمشاكا ل التى تلوح للمراهق وهو على أعتاب رحلة التفتح الذهنى والتطلع 

0 الحاة وحمقائقها ىو 
ب م الكوبتية » 


-1١؟*‎ - 


بق :الطالب كد بباراقده بكية التريدةبابها مت 


د أي هذي الاسراب فوق الفلدير » 
هذه لحظة تساوي دهبورا 
قد عرفت العطاء ملكن سيبوحا 
هذه فرحتى وقد طبال شبوقى 
ديا 


هذه منحة عطاء 


ان عبد الرحومن فى القلب رمز 
هو فى القلب نفحة من بلادى 
با رعنا انله بقعة الت منها 
غربة الروح جمعتلنسا فكلا 
جمعتلسا على الطريسق ليسسال 
واختسلاج الازمار بالئور تزعو 
وارفضاض الاوراق بالطل تندى 


اسكبى اللور فى خَبايا ضميرى 


سعغفينى ان خانتسى تعبيرى 


صسافى الود مفعما بالحبور 
أترى الدهبير معتبى أو مجيرى ! 
حجاءت اليوم من لطيف خبير 


صييانه الله مين طليق أسير 
ذات شدو ريالنة بالعبسير 
حيث « اسدود » من قديم الدهور 
ضمنا البلس-ؤس واصسطلاء الهجيير 
كالشر يكين فى اقتسسام المصسير 
قتاس ات ملآنة بالشرور 
مائلات من بعد يوم مطير 
فوق تلك الريوع علد البكسور 


-ا١1؟١-‎ 


اننى ملك مثلمماانست منى 
ان شسسعرا نظمت فى غير هسنا 
قد روينساه فتيية يوم كانت 
نحن صستوان فى الضنسى با صديقى 
ان دعسا ثرفته من فؤادى 
كان لله خالصلا مسستطايا 
بوم ان كانت الرؤّى عارسات 
يوم ان كانت اللنايا كؤوسا 
كان دمعلا معيبيرا هن وداد 
كم ليال قضيت سلسود طوال 
وممى لله بالهدى عسساهمرات 
لهف قلبى على رجال تراهم 
كلهم فى الف ؤاد ذكراه تبقى 


فكلانا يختسسال بين السطور 
لا يسساوى والله شروى تقيسسر 
فرحة العمسر سمة فى الثغصور 
بل غريبان بين هنى القبسسب-ور 
لست تدر به كانبجحاس الغدير 
لا لدنييا تغخص بالتك دير 


الستور 


زينة الناس فى اخختلاف العصسور 
م تحيايا راضين باللمقدور 
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تتمة دفع ايهام الاضطراب 
لفضيلة الشيخ محمد الامين الشنقيطى 
المدرس بكلية الشريعة بالجامعة 


سورة الناس 

قوله : من شر الوسواس الخناس لا بخفى ما بين هذين الوصفين 
النذية بوطك الله با عدا اللين اكد عن اناف لأن الوسواس 
كن الوجوينة عبان بز عامج الاين كين تاجو والجوع عن 
اضلال الناس ٠‏ والحواب ٠‏ أن لكل مقام مقالا ٠‏ فهو وسواس عند غفلة 
العد عن ذكر ربه خئاس عند ذكر العد ريه تعالى .كما دل عليه قوله تعالى : 
( ومن .بعش عن ذكر الرحمن نقيض له شبطانا فهو له ثر.ين) الآبة ٠‏ وقوله 
تعالى : ( انه لس له سلطان على الذين آمنوا ) ٠‏ الآبة ٠‏ 

وقد انم صحية اللستال نه ردنا حمية كبدينة الث حكن اللدرهلييه 
وسلم ونرجو الله تعالى أن ,يوفقنا واخوائنا المسلمين فى الاقوال والافمال 


وأن ,يجعل سعبنا خالصا لوجهه الكريم انه قريب ميحبب "آمين وضلى الله 


وسلم على نسنا محمد وآله وصححة وسلم ٠‏ 


3 


سؤال من الاخ ص٠‏ ع ٠‏ اه يقولفيه : نسال فض سيلتكم عن امرأة 
زوجت ابن عمها ولم يكتب الله فىقلبها له مودة وقدخرجت من ببته منذ 
ثلان عشرة سنة وحاولت منه الطلاقأو المخالعة أو الحضور معصسه إلى 
ا محكمة فلم يرض بذلك وهى تبغضه بغضا كثيرا تفضل معه ا موت عسل 
الرجوع اليه وقد اسقطت نفسها «نالسطح لما آراد أهلها الاصلاح دينها 
وبينه فما الحكم . 


والجواب : مثل هذه المرأة يجبالتفريق بينها وبين زوجها المشسارائيه 
اذا دفعت اليه جهازه لقول السبوصل الله عليه وسلم لثابت بن قيس 
لا أبغضبته زوجته وطليت غراقهوسبحت برد حديقته اليه ( اقيبل 
الحديقة وطلقها تطليقة ) رواهالبخارى فى صحيحه ولآن ببقاءها في 
عصمته والحال ما ذكر يسبب عايج |اضرارا كثرة وقد قال النبى صلى 
الله عليه وسلم ( لا ضرر ولا ضرار ) ولآن الشريعة جاءت بتحصيل الصالح 
وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليمه_اولا ريب أن بقاء مثل هذه المرأة فى 
عصمة زوجها المذكور منجملة المفاسدالتى بحب تعطيلها وازالتها والقضاء 
عليها واذا امتنع الزوج عن الحضورمع المرأة المذكورة الى المحكمة وجحب 
على الحاكم فسخها من عصلبممته اذاطليت ذلك وردت عليه جهماازه 
للحديثين السابقين وللمعنى الذىجاءت به الشريعة واستقر منقواعدعا 
وأسأل الله أن دوفق قضاة المسلمين1ا فبة صلاح العباد والبلاد ولا فية 
ردع الظالم من ظلمه ورحمة المظلومو تمكينهمن حقه وقدقال الله سبحانه: 
( وأن يتفرقا يغن الله كلا من سعتهوكان الله واسعا حكييا ) . 


1568ب 


وهذه عدة أسثئلة من الاجم ٠ع٠ف‏ 

السؤال الاؤل ؛ دخلت مستشفىلعلاج عيئى وأجريث لعينى عمليسة 
وعصبث وتعذر حص__ول على تراب للتيمع فتوضات وثركت العين فما 
الحكم ٠‏ 

الحؤاب : الصلاة صن حيحة من أجل العذر لعدم وجود التراب وعدم 
القدزة على غسمل العين نكن اذا أمكنمسح الجرح والجبيرة التى عليه عند 
غسل عضوه كفى ذلك عن التيمم فانلم بتيسر ذلك خوفا من مضرة الماء 
وجب التيمم مع القدرة ٠‏ 

السؤال الثائى : كنت فى رحلةالى لندن ولم أحزم بالجلوس مدة 
معينسة فى بادىء الامر فصليتالصسلاة قصرا وجمعا ثم كا جزمت 
بالجلوس هدة معينة اتممت الصلاةفما الحكم ٠‏ 

الجواب : هذا الذى فعلته صوقول أكثر اه لالعلم وحكاه ابن المنذر 
أجماعا وقد دلت السنة الصحيحة على أن المسافر يشرع له القصر في السفر 
وهكذا بشرع له الجمع بين الصلاتينعند وجود سبيه اذا كان لم ينو اقامة 
دعينة اما اذا نوى اقامة معينة تزيدعلى أربعة أيام وجب عليه الاتمام 
عند الاكثر وقال بعض أهل العلمله القصر ما دام لم ينو الاستيطان 
فى ذلك الموضيع وانما أقام لعارضمتى زال سافر وهو قول قوى تدل 
عليه أحاديث كثيرة ويكل حال فقدأحسنت فيما فعلت لانك بالاتمسام 
لما نويت الاقامة المعينة الزائدة علىأربعة أيام خرجت من الخلاف وأخذت 
بالأحوظط + 

: السؤال الثالث : عللما أزدتالتوجه الى جدة كان فى نيتى اداء 
نسك العمرة ثم فسخت هذه النيسةبعد ما ركبت الطائرة وجددت نية 
أخرى هى أنه ان اض طررت الىانذهاب الى مكة أحرمت بالعمرة من 
جدة وقد اضطررت للتوجه الى مكةا مكرمة ولكن فسخت نية العمسسرة 
أيضا لان ذلك يشق على فما الحكم ٠‏ 

الجؤاب : ليس عليك شىء لانالعمرة انما تجب من الميقات فما دونه 
على من نواها اها من لم ينوها فليسعليه شىء ولكن أذأ كنت لم تعتمر 
عفرة الاسلام فالواجب عليك اداؤغااذا استطعت السبيل الى ذلك سواء 
مع | لتحج أو قعله أو بعده لقول النبىعليه ا لصلاة والسلام لما وقتث مواقيت 
الحبم والعمرة لال الامصار وقالهن لهن ولم اثى عليهن من غير أهلن 
ممن أراد الحي والغيرة الخسديثمنفق على صتحه ٠‏ ٍ 


ب 8١س‏ 


سؤال من الا س٠‏ ل١فى‏ : اسه 

يوجد فى الاسواق أشخاص يتقدمأحدهمم الى أحد الدكاكين ثم 
يشترى الدكان من صاحبه <زافا #والدكان يوجد فيه هن الاقمشسة 
الرجالية والنسائية والغتر من جميعالانواع فهل هذا البييع والشراء 
صحيح آم فيه نوع من الجهالة »نرجو التكرم بالجواب الشسافى , 
وكذلك متع الله بحياتكم على طاعتهيةنينا مندوبون من بعض المحصلات 
ويتفقون معنا على مشترى سلعة ثوعندما يتم الاتفاق يطلبون ان نسلمهم 
ورقة رسمية مثل هذه الورقة التىفيها خطنا هذا بدون أن نكتب نحن 
فيها شيا واذا رفضنا تس ايها أورقة بنكل عن مشسترى السلعة فهل 
يجوز لنا أن نسامه ورقة بيضاء وهويتصرف فيها يكتب ما يريد ولا تفوتنا 
البيعة أفتونا وفقكم الله تلاعمسا الصالحة ) اه . 


الجواب : عن السؤال الاول أزيقال ( البيع المذكور صحيح اذا كان 
المئشترى قد عرف المال الذى فى|أدكان وقلبه وكان على بصيرة منه 
أما ان كان حين الشراء لا يعرف حةيفة المال وانما اشستراه جزإفا 
فالبيع غير صحيح لما فيه من الغرروقد صح عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر كماصح عنه صلى الله عليه وسلم انه 
نهى عن بيع الملامسة والمنابذة وبيع الحصاةلما فيذلك منالغرور »والملامسة 
مى أن يقول البسائع للمشترى أى ثوب لمسته أو لمسة فلان فهو عليك 
بكذا والمنابذة أن يقول للفصسدورىق أى ثوب نذته اليك أو نبذه اليك فلان 
فهو عليك بكذا , وبيع الحصاة هوأن يقول البائع أى بقعة أو أى ثوب 
وقعت عليها أو عليه الحصاة فهوعليك بكذا وما أشبه هذا التصرف 
فهو فى حكمه بجامع الغرر لكونالمشترى لم يدخل فى المعاملة على 
بصيرة بحقيقة المبيع » والله سسبحا نه أرحم بعباده من أنفسهم ولهذا نهاهم 
عز وجل عما بضرهم فى المعاملاتوغيرها ٠‏ 

أما السؤال الثانى وهو هل يحوزاعطاء من بردد شراء سسلعة ورقة 
بيضاء ليكتب فيها ما ,بريد من صفةالعقد الى اخره فجوابه ان يقال مثل 
هذا لا يجوز لان الظاهر من حا ممؤلاء الذين يتقدهمون بطلب بعض 
الاوراق الرسمية ليكتيوا فيهما ماشاءوا من الثمن الخيانة والغش لمن 
وكلهم » وبذلك يكون اعطاؤهمالاوراق الرسمية معاونة لهم على 
الاثم والعدوان ٠‏ والله سبحانه يقول( وانعاونوا على البر والتقفوى ولا 
تعاونوا على الاثم والعدوان واتقواالله ان الله شديد العقاب ) نسال 
الله أن يصلح أحوال المسلمين ويوفقهم لاذاء الامانة والح ذز من 
الخيانة أنه خير مسئول ٠‏ 


7 ل 


قام سماحة رئيس الجامعة 
الاسلامية الشيخ عبد العزيز بن باز 
بزيارة تفقدية للمعهد الثانوى ومعهد 
الدراسة المتوسطة وشعبة تعليماللغة 
العر بية بالجامعة ٠‏ يرافقهمدير المعهد 
الاستاذ عبد الله الفوزان وبعض 
مدرسى ال معهد ٠‏ 


55 غادرنا الى الرياض الاستاذ 
محمد العثمان العمر مدير شس5كئودن 
الموظفين بالجامعة الاسلامية وذلك 
لتمثيل الجامعة فى الاجتماع الذى 
سيعقد بمقر وزارة المعمارف وذلك 
أدراسة كيفية ترحيل المدر سببين 
واعادتهم ضمانا لعدم تأخرهم ٠‏ 


بد باشر عمله فى الجامعة كل من: 
الاستاذ عبد العزيز بن ناصر مدير 
مكتب رئيس الجامعة الاسلامية , 
والاستاذ محمد بن عبد اللطيفرئيس 
التحرير بالجامعة ٠‏ وذلك بعد أن 
أتما دورتهما في معهد الادارة العامكدة 


اوها ء 


هو قام الوفد الطصلابى الماليزى 
بزيارة للجامعة الاسلامية بالمد ينةوقد 
تحول الوفد فى الكليات المختلفة 
بالجامعة الاسلامية والمعاهد والمكتبة 
العامة بها ٠‏ ثم اجتمع الوفد بسماحة 
رئيس الجامعة الشيخ عبد العزيز بن 
باز وقد ارتجل سماحته كلمة ضافية 
:تحدث فيها عن الشباب وما يجب 
عذيهم وحثهم على التمسك بالكتقاب 
والسنة وقد قام رئيس الوفدالاستاذ 
أحمد عند الله فارتجل كلمة شسكر 
فيها سماحة رئيس الجامعة والجامعة 
لما أندته ٠‏ 

وفي ختام الزيارة قدمت لهم بعض 
الكتب والنشرات والمجلات هد 


الجامعة 5 


د اجتمع مجلس كلية الشريعة 


- ١1597 


بالجامعة الاسلامية برئاسة فةسيلة 
كلية الشريعة وذلك لدراسة بعض 
المشساكل الخاصة بالطلاب توهمدا 
لرفعه-ا أجلس الجامعة الاس_لامية 
الموقر للبت فيها ٠‏ 


عي لجنة القبول والمعادلات تعمل 
هذه الايام باستهرار وذلك لدراصة 


أكبر غدذ ممكن من طلبات الالتحاق 
أاتى ترد للجامعة هذه الايام بشكر 
علفت للنظر بلغت الالاف ٠‏ 


َع عاد الى المديئتة المنورة 
الوقد الطلابى الذى قام بزيارةخاصة 
تلكليات والمعاهد والجامعم سات 
والمؤسسات الدينية فى كل من مكة 
المكرهة والطائف وجده بعصلك أن 
استغرقت الزيارة حؤالى أسبوع ٠‏ 


عاو قام بزيارة الجامعة الاسلامية 
الحاع محمود نن الحاج اسكاغيل 
نعيم ضانظ العلاقات العامة لؤسسة 
التؤفير والادخاز لشئون العيحطاج 
0 مالئز نا والشميخ فعدمك ف 

من المجافعة العلمية الاسسلافية فى 
كزاتفق بالباكسشان وبغد أن تجول 
الخميع في كافة انحاء الجامعة اهمدت 
الجامعة اليهم بعض الكتب والمحلات 


بي صدر قرار محر الوزراء 
الموقر تترفيع الاستاذ عب هف الله 
الفوزان مدير المعهد الثاذوى بالجامعة 
الى المرتبة التاسعة مبروك ٠‏ 


بد أصدر فضيلة الامين العسام 
للجامعة الشسيخ محمد بن نامر 
العؤدق تكنيما لكاقة وؤسناء الاسام 
الادارية والتعليمية فى الجامعةيقضى 
بأن على رئيس كل قسم أن ادم 
اقتراحا بلائحة تنظيمية لقسهه على 
اللازمة ٠‏ هذا وس_سيعقد فى مكتب 
الامين العام اجتماغع يضم كافةرؤٌ سماء 
الاقسام لمناقشسة الاقتراحاث واصدار 
لائحة تنظيمية حديثة تضمن سرعالة 
سين الشمل ل الوجه “الطدرب فى 
كافة" نيباح الحاففة. - 


بغنيزه نمثل بف طالب و5 نا لمؤسين 
والمشرفين ومندوب من مغهد النور 
بالمدينة بزيارة للجامعة الاسلامية وقد 
استمع الجميع الى كلمة ارتجلها 
فضيلة الامين العام للجامغة بمكتبهثم 
تجولوا فى أقسام الجامعة ٠‏ 

وفى خنام الزيارة أمر ففمسيلة 
الامين العام بتوزيع مجلة الجامعصة 


ب اجتمعت دوم أمس برئاس]_ة 
تقبنة اانق الام الجامنة الخدت 
خاصة لدراسة أوضاع الطل لاب 
المتخرجين من الجامعة وكيفية 
الاتصال بهم ٠‏ ليكونوا على اتصال 
دائم بالجامعسعة لتؤزودهم بالكتتس 
والنشرات وهم بدورهم بقسوموز 
دز وريد الجامعة بتقاز يرهم ونشاطاتهم 
فى مختلف الحهات هذا وقد اشعرك 


ا 


في هذه اللجنة مساعد الامين العام 
للشئون الادارية وعميد كلية الدعوة 
وأصول الدين 2 ومسساعد الامين 
للشئون التعليمية ومدنر العسلاقات 
العامة ٠‏ وقد اتخذت محضرا بذلك ,2 
وقد أسندت هذه المهمة لادارة 
العلاقات العامة بالجامعة وسيدعمهذا 
القسم بالموظفين الاكفاء ليقوموا 
بالعمل المطلوب على أحسن وجه ٠‏ 


الموقر بترفيع فضيلة الشسسيخ عبد 
اللطيف بن ابراهيم المدرس في كلية 
الشريعة بالجامعة الاسلامية بالمديئة 
الى المرتية الثانية عشرة على وظيعفة 
5 05000 أر ٠.‏ تهانينا ٠.‏ 


جل أجرى ديوآن الموظفين العام 
مسابقة عمة للوظائف الشاغرة نى 
منطقة المدينة المنورة ٠‏ ونظرا لكثرة 
الاسلامية أن نتم المسابقة فيها وقد 
استجابت الجامعة لهذا الطلب وتمت 
المسابقة فى اليومين الماضيين تحن 
اشراف مثدوبين من ديوان الموظفين 
العام والدواثر المعنية في المدينة ٠‏ 


1:4 ادارة الامتحانات بالجامعسة 
الاسلامية تعمل هذه الايام بحه 
ونساظ ملموسين وذدك اسمتعدادا 
لامتحانات اشتى ستبدأ قريبا ٠‏ 


جاد غادرنا الى الرياض الاسنتاذ 
عبد الله مود الباحوث مدير الشئون 
المالية بالجامعةالاسلامية وذلك لبحث 
بعض مشساريع الجامعة ندى الاشغال 
العامة للعام المالى 855/9 ويقوم 
بأعمال مدير الشسؤون ألمالية بالنيابة 


رئيس المحاسبة الاستاذ محمدعمر أن 
دهيثم ٠‏ 


علا بدأت الطلبات دن سسفارات 
حلاية الملك للجامعة بارسال أعداد 
مجلة الجامعة الاسبلامية نظرا للطلبات 
التى تنهال على السسفارات بطلب 
المحلة ٠‏ هذا وقد أمر سسماحة رئيس 
الجامعة بتزويد وزارة الخارجية بكمية 
مناسسة لارسالها تاسفارات فيالخارج 


لد بدأت اللجان الخاصة بمناقشة 
البحوث العائدة لطلاب السسنوات 
النهائية فى كليتى الشريعة والدعوة 
وأصول الدين بالعمل بااسستمرار 
وذلك لانهياء البحوث قهيبل بدء 
الامتحانات ٠‏ 1 


بل لجنة توؤيع الكت عل افيا 
اتعالم الاسلامى توالى نشسطها هذه 
الايام برئاسة الشيخ عمر محمد 
مساعد الامبن العام وذدث بدرامسة 
الطلبات تمهيدا لارسال كميات من 
الكتب الى الجمعيات والمدارس فى 
افريقيا وغيرها ٠‏ 


عو قام بزيارة الجامعة الاسلامية 
بالمدينة الوقد الاعلامى العمانىي 
وبتكون الوفد من الاستاذ حفيظ بن 
سبالم الغسانى الممقفباد الصحفى 
أخلالة السلطان قابوس سلطان عمان 
تنه الاستاذ ددر بن سام العيرى 0 


رئيس قسم التراث في وزارة الاعلام 
بعمان ٠‏ الاستاذ عبد العزيز محمد 


]ؤت 


رواس ٠»‏ مدير مكتب الاعلام في ظفار 
سلطنة عمان ٠‏ الاستاذ عبد الله 
صخر العامرى » مداس الاإذاعة 
العمانية يرافقهم مدير العلاقات|لعامة 
فى وزارة الاعلام ٠‏ الاستاذ محمد 
عبد الرحمن القرعاوى ٠‏ 


وقد تجول الوفد فى كافة اقسسام 
الجامعة ومكاتبها وكلياتها ومكتباتها 
يصحبهم مدير العلاقات العسامة ف 
الجامعة » وبعمد أن اجتمع الوفد 
بفضيلة الامين العام الشسيخ محمد 
العبودى قدمت الجامعة للوفد كمية 
من الكتب والمج لات هدية رمزية 
بمناسبة الزيارة وقد غادر الوفد 
الجامعة فى حوالى الساعة الخامسة 
ظهرا 5 


دي ص-در قرار مجلس الوزراء 
الموقر 56 كل من : فضيلةالشية 
حماد الانتصارى المدرس فى كلية 
الشر بعة ف الجامعة الاسسلامية الى 
المرتبة الثامنة ٠٠‏ تهالينا ٠‏ 


وفضيلة الش_يخ عمار مختار 
الاخضرى المدرس فى دار الحديث 
التابعة للجامعة الى المرتبة السابعة ٠‏ 


+ غادد المديلة ضيف الجامعسة 
الاسلامية فضيلة الدكتور. حسين 
جعفرى ومرافقه الاستاذ ابراهيم 
القاضى مندوب العلاقات الثقافية 
بجامعة الرياض متوجهين الى جامعة 
املك عبد العزيز بجده . 


حكم الاحتفال بالاولد النبروى وغيره 

لسماح<ة رئيس الجامعة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله داز 
الأسماء والصفات ثقلا وعقلا 

لفضيلة الشيخ محمد الامين الشنقيطى 


أضواء من التفسير 
للشيخ عبد القادر شببة الدود 


دن اعلام الأحدثين (ابو زرعة الرازى) 
بقلم الشيخ عبد المحسن العباد 
دن أدب الاسلام 
بقلم الدكتور طه محمد الزينى 
رسائل لم يحملها البريد 
بقلم الشيخ عبد الرؤوف اللبدى 
رب عفوا 
للشاعر السورى : مصطفى عكر مة 
بالاسلام تسعد الامة وتنهض الدولة 
بقلم الشيخ اتجمود عبد الوهاب فايد 
امفسوا حيث شثتم 


<ماية المرأة المسامة من موجاتالتحلل الخلقى 
للشيخ محمد المهدى محمود 

امسدولية في الاسلام 
قلم اتشيخ عبد الله قادرى 

من ناريخنا : علماء وأمراء 

انعلاقات العامة 


١51١‏ ب 


و 


أن 


5:١ 


5 


لحن 


625 


55 


نذا 


م٠‎ 
5: 


أعراذى سسيطة قد تخفى وراءها أمراضا خطيرة 


بقلم الدكتور مصطفى ابراهيم 


المعاهدات في الاسلام 


بقلم الاستاذ توفيق على وهبة 


موقع انلغة العربية بين اللغسات الاخرى 


بقلم عيد عبد الله السيد 


تقرير عن الجامعة السلفية في لاثلفور فيالباكستان 


بقلم النسيخ على مشرف العمرى 


و الفيلسوف تولوستوى في المراة الغر بية 


ن الصحف وال محلات 
: أخى الذى ألم أره 


للعالب محمد محمود حاد الله 


نتمة دفع ايهام الاضطراب 
الفتغس_ساوىق 
أخبسار الجامعة 


55آا دس 


ل 
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طبع على مطاع 
دارالْأصف بان واه 
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